ein. ٩۹٩۱۱ ه‎ 1۹-۲ ۵۰( 


x 
Ll HS 
1 
at + 7 
a / 
4 
DINA شارك‎ sich) 


Sa 
a 


BULIPUEXS]F 0۵0 


0 | 
۳ 0 
0 

(| u 


SS 


ORNS 


ANC 


REE 


LESS LOOSE 


رت و مرد 
NA‏ 


eNAE- م‎ 


rye, v4 


الثعالبي» آبو منصور عبد ال ملك بن محمد بن إسماعيل؛ 


م1٠18‎ 


تحفة الوزراء / yl‏ منصور الثعالبي» تحقيق 
سعد أبو دیه. -عمان : دار البشير» ۱۹۹۳ 


sel‏ أبو دیه» 


ب العنوان 


7ص 


)۱۹۹۳ Jr Jar OL) 


١-الحكومات‏ أنظمة 
FAZ‏ 


(تمت الفهرسة من قبل المكتبة الوطنية) 


Dan A. bashir 


For Publishing & Distribution 


Tel: (659891) / (659892) 
Fax: (859893) / Tix. (23708) Bashir 
P.O.Box. (182077) / (183982) 
Jerusalem Jewel Trade center Al-Abdali 
Amman - Jordan 


( 


لي 


nr. 
۱۸۳۹۸۲( / )۱۸۲۰۱۷۷( .ب‎ 


ZEN 5 
aie yl 


(10۹۸4) / (19۹۸۹۱) e 
)۲۳۷۰۸( تلکس‎ / (MOM) فاکس:‎ 


مركز جوهرة القدس التجاري / العبد 
عمان - الاردن 


usa! Organization of the Alexandra Library (GOAL. 


Bex Paca DW ba کم‎ 


eo 

r wr 
Of i se 
1 ee 
ge A, 
i 


¿CUL aaa 


) ۵۳۸ - AT). 2£4 10») 


ir ERS 
ودراسة‎ HI 


7 ی لوو 


Kal (E‏ الوك 


N. اب‎ 


yn 


LA 
: TE, u 


آشکر الأخ الفاضل عادل مرشد الذي تولی تدقیق 
هذا النص وضبطه وخرّج أحاديئه 


[المحقق] 


مقدمة الحمی 
لیس هناك OLS‏ واحد یتحدث عن الوزارة والوزراء بشکل متخصص . لقد 
لفت انتباهي وأنا آدرس dale‏ الفکر السياسي الا سلامي أن الحدیث عن شون 
الوزارة والوزراء هو حدیث متکرر في کتابات المژلفین عن الخلافة ونظام 
الحکم في الاسلام . ولذلك وعندما وقع بين يدي مخطوط تحفة الوزراء e‏ 
باشرت علی الفور ومنذ أن فرغت من قراءته. بنسخ هذا المخطوط Les‏ 


- 


صحیح أذني وجدت متعة كبيرة جداً في قراءة مواد المخطوط بيد أن عانیت 
الکثیر منذ عام ۱۹۸۹م في er‏ المخطوط وتوضيح بعض الكلمات 
أو التأكد منها. ولقد آعاد تحقیق هذا المخطوط إلى ذهني مقولة الرحالة 
الانجليزي الشهیر (لیفنخستون) AAN‏ إفريقيا من آقصی الغرب إلى أقصى 
الشرق فهویقول Ob‏ من الأسهل عليه العودة إلى قطع قارة إفريقيا من أن بخوض 
في كتابة Obs‏ واحد للعناء الذي یکابده الکاتب في هذا الخصوص 


وعلی if‏ حال فإنني سعید بوجود هذا المخطوط بين أيدي القراء. فهو 
متخصص في موضوعه یجمع بين الأدب والعلم . وبشکل عام يركز الکتاب 
على الوزراء والوزارات وما يمت إلى شوون الوزارة بصلة . لقد أشبع الکاتب 
أمور الوزارة بحثا ثا وتفصیلا فهو تحدث عن : 

- أصل الوزارة ومعناها واشتقاقها. 

- صفات الوزير الصالح. 


- مكانة الوزراء عند العرب والفرس والهنود. 
- عادات الملوك في الاستیزار. 
- فضائل الوزارة ومنافعها . 
- تجارب الأمم الاخری كاليونانيين والفرس . 
- آداب الوزارة وحقوقها ولوازمها وحق الملك على الوزیر. 
_ لطائفت جرت بين الملوك والوزراء. 
شرائط الوزارة . 
- آقسام الوزارة ورسومها . 
- الخصال التي يجب أن تجتمع في الوزیر. 
۱ - آنواع الوزارة. 
- كفاة الوزراء ونکت آلفاظهم ومدائحهم وعفوهم . 
- - المشورة. ' 
* أهمية هذا المخطوط : | 
تمیز هذا المخطوط بأنه ركز على الوزارة والوزراء وأنه يسد فراغاً كبيراً فى 
هذا الشأن: ولد كان العالبي اکثر تركيزاً على شؤون الوزارة من غیره من 
الكتاب الذين كتبوا عن هذا الموضوع بشكل عام من خلال الکتابة عن نظام 
الحكم أو الإدارة في الإسلام . 

. لقد سبق الثعالبي غيره من الكتاب في الحديث بهذه الشمولية عن موضوع 
الوزارة والوزراء وعلی سبيل المثال فإنه سبق أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبیب الماوردي الذي کتب كتابين بعئوان: 

۱- اداب الوزیر (القاهرة, مکتبة الخانجي ¿(VAYA‏ 
۲- قوانين الوزارة وسياسة الملك» تحقیق رضوان السید ومنشورات دار 


۸ 


الطليعة سيروت » (IVA‏ 

' ولقد کتب الأستاذ عبد الستار أحمد فراج قائمة بأسماء من كتب في 
الموضوع في مقدمة تحفیقه لکتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء لأبي الحسن 
الهلال بن المحسن الصابي ت PEM‏ 

ویجدر بي of‏ أشير إلى طول باع الثعالبي في الکتابة في هذا الموضوع 
فهر قد ترك تراثا فكرياً ضما (انظر سيرة حياته فى مقدمة تحقيق المخطوط) 
ولیس بغريب أن يصفه ابن خلکان نقلا عن ابن بسام بأن الثعالبي كان على 
رأس المؤلفين في زمانه إذ يقول: 

[كان في وقته راعي تلعات العلم وجامع اشتات النثر والنظم رأس المؤلفين 
في زمانه, وإمام المصنفين بحكم أقرانه» سار ذكره سير المثل» وضربت إليه 
آباط الإبل» وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب طلوع النجم في 

. 5 1 . 0 
وصف أو یوفی حقوقها نثر أو رصف] ٠‏ 

ولقد وصفه 'تلميذه علي بن الحسن الباخرزي صاحب دمية القصر وقال 
فيه : [جاحظ نیسابور وزبدة الأحقاب والدهور ولم تر العیون مثله ولا آنکرت 
الأعيان ¿[Las‏ ووصف شعره بأنه صافي الديباجه cada)‏ التخیل") . 
محتویات المخطوط والملاحظات عليها: 

عرض المؤلف أفكاره فى خمسة lyf‏ بطريقة طريفة جداً: 
الباب الأول: بحث في أصل الوزارة ومعناها واشتقاقها وصفات الوزير 
(۱) ابن حلکان ۱: ۲۹۱. 


[القاهرة: دار المعارف 1940[¿ 


الصالح, ومكانة الوزراء عند العرب والفرس» وتطرق لعادات الملوك في 


الفصل الأول ؛ في أصل الوزارة واشتقاقها. 


الفصل الأول : في الوزير الصالح . 
الفصل الثالث : فيما يوجبه حكم الساسة من الاقتصار على وزير 
صالح. 


AY‏ الثاني : هذا الباب قصير lee‏ فهو لا بتجاوز ثلاث صفحات تحدث فیها 
عن فضائل الوزارة ومنافعها slyly‏ مختلفة عن منزلة الوزیر عند الحاکم . 

الباب الثالث : یتألف هذا الباب من أً 
ولوازمها والفصول هي : 


. فصل لعمرو بن مسعدة في وصف أمير (وضعه المؤلف کفصل ثاني‎ -١ 
فصل في حق الملك على الوزير وحق الوزير على الملك.‎ -۲ 

۴- فصل في حقوق الوزراء على الملك . 

4- فصل يشتمل على نبذ مما جرى من لطائف جرت بين BAS‏ 
والوزراء. 


الباب الرا 


ربعة فصول ومقدمة عن آدابها وحقوقها 


بع : يتألف من تسعة فصول هي : 
-١‏ أقسامها ورسومها. 
۲- فصل في الخصال التي يجب | 
من الشرائط والآداب . 
۴ فصل في الفرق بين هاتين الوزارتين. 


۵ تجتمع في الوزير مع ما تقدم وصفه 


۱۲۰ 


6 فصل في ذکر رسوم وزارة التقیید . 

۵ فصل في ذکر المشورة . 

۲- فصل في وصف ما ينبغي أن پستشار ومن لا یستشار. 

۷ فصل في کتمان الأسرار وكيفية المشورة. 

۸- فصل في احتیاج الملك لمعونة الوزراء. 

٩‏ فصل في وجوب النصح بالاستشارة. 

وهذا الباب من آکبر lyf‏ المخطوط . 
الباب الخامس : ویتضمن هذا الباب : 

۱- فصل في الکفاة . 

۲- فصل يشتمل على نبذ من نكت لطائف الوزراء ومحاسن ألفاظهم . 

۳ فصل من كتاب اخر. 

5- فصل في العفو وما يجري مجراه. 

۵ فصل لابن ثوابة . 

9 فصل في استعطافات الملوك والوزراء وطلب العفو والرضی . 

۷ فصل في مدائح بعض الوزراء. 

ويلاحظ أن آبواب المخطوط غير متوازنة في حجم المادة فهي قصيرة جداً 
أحياناً على نحو يلاحظ في الباب الثاني » كان بإمكان المؤلف أن يعيد ترتيب 
المادة وأن يجمع في الفصل الأول في أصل الوزارة ومعناها واشتقاقها وأقسامها 
وأنواعها وأن يجمع في الفصل الثاني مكانة الوزراء عند العرب والفرس والهنود 
وتجارب الأمم الأخرى كاليونانيين والفرس» وفي باب آخریجمع صفات الوزير 
الصالح والخصال التي يجب أن تجتمع في الوزير مع شرائط الوزارة وآدابها 
وحقوقها ولوازمها وحق الملك على الوزير ولطائف جرت بين الملوك والوزراء 


y 


وكفاة الوزراء» ونکت ألفاظهم وفضائل الوزارة وتجارب الأمم الأخرى 
والمشورة. . 

ولو أخذ الكاتب هذه الناحية بعين الاعتبار فان ذلك يكون من الأسهل 
على القارىء بدلا من أن يتشتت تفكيره على النحو الذي نلاحظه في هذا 
المخطوط . 

ومع كل ذلك فان هذا المخطوط فريد في بابه وأنه لو أخذ مكانه في 
المكتبة العربية لكان LES‏ آخر في المكتبة وأفضل من كتاب (نيقولا مكيافلي) 
عن الأمير لسبب يرتبط بأخلاقيات هذا الکتاب التي لا تتوفر في كتاب الأمير 
عند مكيافلي الذي آراد أن يفتح الطريق أمام شيرازي بورجيا في توحيد إيطاليا 
وحكمها. 
شكل هذا المخطوط : 

هناك نسخة من هذا المخطوط محفوظة بدار الكتب المصرية ورقم الفيلم 
¿YAA‏ أما رقم المخطوط فيها فهو ه نحوش منسوخ ۱۳۰۰ وعدد الأوراق ££ 
قياس ۲۸ AX‏ سم . هناك نسخة (مایکروفیلم) من هذا المخطوط محفوظة في 
مركز الوثائق في الجامعة الأردنية رقم ۱۳۲6 . 


کتب هذا المخطوط بالخط النسخي والأصل مقروء ومقابل ولقد أثبت 
الله . . . والحمد لله فإني حين خدمت مولانا ملك الزمان ezo) N‏ والنهاية 
1 / 1 ~ 
اطری وأطرب بالاشعار انشئها. . .) إلى آخر الصفحة. 


\Y 


ESE ze. 


Sas 


منهج الدراسة : 
cos‏ اؤثر of‏ أعيد ترتیب المخطوط على النحو الذي ذکرته فى ترتیب 
الاپواب ولکن خشيت أن أفقد المخطوط شکله الاصلی الذي کتب علیه . لقد 
المخطوط بعلمه وأدبه . وکنت آقارن بين ما ورد فى هذا المخطوط وبين ES‏ 
ولقد Lar)‏ ۳ المصادر التي استسقى منها المؤلف مادته سواء ما تعلق 
موضعها في القرآن الكريم فأشرت إلى رقم الآية والسورة التي وردت فيها. 
كما حرجت الأحاديث البوية الشريفة وعرفت بأسماء الأعلام» وفمت 
وفي بداية كل باب أعددت محتويات للباب ولقد رتبت مادة الكتاب كما 
وردت للمحافظة على تسلسل الموضوع كما ورد على لسان المؤلف. 


وبالإضافة إلى ما تقدم فانني قد استعنت واستشرت کثیرین من ذوي . 


الاختصاص حول أفكار الکتاب . ۱ 


مخطوط محفوظ لدی دار الکتب المصرية 
رقم الفیلم ۱۸۸ 
رقم المخطوط فیها ه نحوش منسوخ ۱۳۰۰ 
عدد الأوراق ££ قياس YA‏ × ۱۸سم 
رقمه في الحامعة الأردنية ۱۳۲6 ۰۲۱۳۱۳ ۳۵ 
هذا كناب dni)‏ الوزراء» 


للشيخ الإمام الهمام العلامة حاتمة المحققین e‏ منصور الثعالبي 9) 


رحمه الله تعالى ورضي عنه أمين . 


(۲) المؤلف أبو منصور الثعالبي 78-451١(‏ ١1م‏ ٠474-70ه)‏ هو عبدالملك بن محمد 
بن إسماعيل آبو منصور الثعالبي » وهو من أهالي نيسابور. اشتغل بالأدب والتاریخ» 
فأصبح من الأئمة في الآداب واللغة» وصنف LAS‏ من الكتب ومن كتبه المطبوعة : 
(يتيمة الدهر ٤‏ اجزای اللطائف والظرائف. فقه اللغة» يواقيت المواقيت» سحر 
البلاغة. المنتحل» لطائف المعارف» المبهج. غرر أخبار الفرس» برد AST‏ من 
غاب عنه المطرب» الأمثال» مما جری بين المتنبي وسيف الدولة» خاص الخاص» نثر 
النظم وحل العقد مكارم الأحلاق» ثمار القلوب في المضاف والمسوب. سر 
الأدب» الكناية والتعريض «النهاية في الکنایة» المؤنس الوحيد» مرآة المروات» أحسن 
ما سمعت) . 
ومن المخطوطات : (تحفة الوزراء» غرر البلاغة» أحسن المحاسن الغلمان» 
التجنیس طبقات الملوك المتشابه «رسالة». التمثیل والمحاضرة الشکوی 
والعتاب» المقصور والممدود) . 0 


\o 


بسم ol‏ الرحیم» وبه نستعينٌ. 

الحم لله Es‏ الأشياء بمتقن فطرته ومُودعها لطائف حکمته. ومصرف 
الأقدار على مشيثته» ومديرها gle (Ai day‏ خلقه List‏ وأخيافأ . . pedos‏ 
dj‏ وأصنافاً . وجعل بعضهم لبعضن, Lu‏ وفضلهم في الرزق» فكانوا 
قیا hey‏ وأرضى كلا بما قَسَم ٠‏ فسكنوا إليه متبوعا وبع . des‏ دینه 
سياسة أمرهم باتباعه شرع حتى دانت ás J‏ لملوكها ووزرائها وقادتهاء 
وأعطت Leb‏ وكرهاً ذلیل مقادتها. فانتظم بذلك فيهم التدبير وتم» وجرى 
cee‏ كم القضاء فختم 

مه على Ga‏ من نعمه وظهرء وأشكر له على ما أعلن من مواهبه 
Lo sala‏ راض | بما que‏ من فضله ويسر LS‏ لما عَم من جوده ونشرء 
رامق و سيدق البصيرة فيما Lust‏ به من الأمثال والحكمة, وخسن م السريرة 
فيما آلزمنا به من = الولاة ately ASV y‏ الصلاة على بيه خير البشرء 
وخاتم الأنبياء والندر. تام في أمته سائساً ومدبراً وداحضاً کید الكفر له ومدمراً. 
ومجاهدا في دینه هتخیر وأوجب عليهم استخلاف الم من بعده احتياطاً 
لهم AS‏ وجمم بذنك أمرهم فلم يجعلهم هَمَادٌ ولا تم وعلى آله 
وأصحابه الناطقین برشد الحکم وصوابه. 


= انظر: 
خير الدين الزركلي» الاعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين (بيروت NAS‏ ص ۳۱۱. 

)1( أخيافاً : : من الخيّف. والخيف: أن تكون إحدى العينين من الفرس زرقای والأخرى 
کحلاء. ويقال: الناس أخياف» أي : مختلفون «معجم مقايبس اللغة» لابن فارس 
ET‏ . 


15 


وبعد: فإني حين خدمت مولانا ملك الزمان وفرید العصر والاوان 
le‏ شاه*) A ES‏ وجعل الدنیا كلها ملکه - بالکتاب All‏ 
A‏ وزيره الأعظم» وسفیره الافخم. أبا عبدالله 
Os‏ بهذا الکتاب في سياسة الوزرای وان كان مُقَامُه الشریف مستغنيا 
عن ذُلك. لسلوکه تلك المسالك وإنما قصدت به استجداء مواهبه الجسام 
ومكارمه العظام ‏ وسميته Udy‏ الورّراء» وقد رتبته على خمسة أبواب0): 


الباب الأول: في أصل الوزارة واشتقاقها. 

لباب الثاني : في فضائلها ومنافعها. 

الباب الثالث : في آدابها وحقوقها ولوازمها. 

الباب الرابع : في آقسامها ورسومها. 

«الباب الخامس : في ذکر كفاتهم ونکت آلفاظهم وعفوهم ومدائحهم . 


le)‏ كتاب الثعالبي» نثر النظم وحل العقد (بیروت: دار الرائد العربي ۱۹۸۳) ص۲. 
وهو أبو العباس مأمون بن مامون خوارزم شاه آخر أمراء أسرته . انتهت بوفانه دولة المأمونیین . عرفه 
الثعالبي وله معه صلة ومودة. 
انظر تاريخ أبو الفضل البيهقي» ص774. 

)0( أبو عبدالله الحمدوني وزير أبو العباس مأمون بن مأمون خوارزم شاه والذي ذكره 
اللعالبي في كتب أخرى مثل نثر النظم وحل العقد» وكتاب الكناية والتعريض ویلاحظ 
أن الثعالبي هنا في هذا المخطوط سماه الوزير الأعظم والسفير الأفخم . 

(1) هذه المخاطبة لملك الزمان وللوزير أبوعبدالله الحمدوني » وهذا التبويب للكتاب بهذه 
الطريقة هو نفس أسلوب الثعالبي في باقي كتبه مما يدحض أي شك عن نسب هذا 
المخطوط للثعالبي . 


۱۷ 


HAY 
في أصل الوزارة واشتقاقها‎ 


يتألف هذا الباب من ثلاث فصول هي(" : 
١‏ الفصل الأول: في أصل الوزارة واشتقاقها . 
۲ الفصل الثاني: في الوزير الصالح 


وك الفصل الثالث: فيما يوجبه حکم الساسة من الاقتصار على وزير 
واخد . 


(#) هذا المقطع من ضافة المحقق . 


DO A‏ اا 
E A ~‏ 


DWTS 


فاقول : الباب الأول في أصل الوزارة واشتقاقها. 

قال الله تعالى في محكم کتابه» حاكياً عن نبيه وكليمه موسئ عليه 
۳۷ : وواجمل لي وزرآ من آغلي . هارو أخي . adn‏ 5 . وأشركة 
في آمري. ás. Ls A.‏ كثيراً. ! نك کنت بنا eal‏ قال قد 
أوتيت سُؤْلَكَ يا موسى» [طه er Yo:‏ وهو nl‏ بهذا الاسم على 
e‏ وكان يوب عن e‏ إسرائيل› ولذلك 

ولم 34 aj‏ الفرس یذ is lh‏ با الوزراة» ولهم في ذلك 
أوضاعٌ وقوانين › ولهم فیها سمات بلغاتهم . 

وفي أصل اشتقاق اسم الوزارة أقوالٌ : 

أحدها: أنه من الوژر: وهو OY «SI‏ الوزير يحمل FEN‏ عن الملك 
الموزور له ومنه قول الله تعالى : ولکنا Wes‏ أوزااً من زيئّة القوم 4 [طه: 
¿[AV‏ أي : Sut:‏ من lo‏ وقال تعالی : (حتی نع الحرب 
أوزارهها» [محمد : 6] آي : سلاحهاء وتقدیره : al‏ يضم dal‏ الحرب 
سلاحهم» oY‏ السلاح يحمله المحاربون فیثقلهم ‚la‏ 


قال الأعشى © : 


(۷) «ديوانه» ص ١55‏ . ورواية البيت الثاني فيه هكذا: 


۳۱ 


cosh‏ للحرب آوزازها rn‏ طوالاً hy‏ ذکسورا 
ومن نشج pis Sis‏ على iT‏ ٹر السحي عيراً per‏ 


وقیل : إنه مشتق من الإعانة» ان الوزير a‏ ملگ على ما هو بصدده 

من أعباء السياسة» ومنه قوله تعالى : : وال لي وزیرا من أهبي هارون آخي 
sch‏ به 43 [طه : ۱-۵ ۰]۳ a Jef‏ ومساعدته وقال تعالى : 
Ai‏ عَضْدَكَ بأخيك» [القصص : ه 


وقوله : as A OP‏ 4056 ۹ ۰۹ ومعنی (olas)‏ 
صغاره التي تلبت حول اصوله وقوله : «آزره» أعانه بصغاره وفراخه . 


وقیل : هو فارسي معزب. وأصله من الزژون وهو عندهم اسم للشدة 
والقوة» فاستعیر وعُرّب» والمعنى فيه : Al‏ من صاحب الدولة ویقویه, 
ويعينه على ما هو بصدده . 

ST‏ أنه من المساعدة والإعانة» هذا قد روي عن عانشة. عن النبي 
كله : suf Sp‏ لله بعبدٍ Lo‏ أو قال : بالأمير خيراً ‏ جَعَلَ له وزير ihe‏ رن 
ذکر أعانه » وان نسي 0035 وإذا أراد به غيرٌ ذلك > Jat‏ له وزير سو ؛ إن نسي 
لم oH‏ وان كر لم Wi‏ 


aly الملوك الوزراة» فلم تزل ملوك الفرس تنتخب الوزراء‎ Sut Lb 
A > 
وقل ملك من من عظماء ملوکهم» إلا وكان له ثلاثة وزراء‎ Ctl المشورة‎ 
ومن نسج داودٌ مؤضونة تساق مع السحی عيراً فعيرا‎ 8 
. والموضوئة: الدرع المنسوجة بعضها على بعض‎ 
داود (۰)۲۹۳۲ والبيهقي 0( وصححه أبن‎ gl آخرجه‎ ١ حديث صحیح‎ (A) 
.)41144( Ole 


YY 


وأكثر إلى سبعة وعشرة وكذلك ملوك الهند یقولون: أقل ما ينبغي أن یکون 
للملك dl‏ وزرا» وکذلك A‏ الکردانیون والروم cla‏ 
لم يخل ملك من ملوكهم عن وزير ومشير. 

وكان أنو شروان يقول: لا يستغني أعلم الملوك عن الوزيرء ولا جو 
السيوف عن الصّقال» ولا أكرم الدواب عن السوطء ولا Jas!‏ النساء عن 
الزوج . 

ولمكانة الوزراء من الأمراء» ومشارکتهم إياهم في الأمور» وتصریف tel‏ 
التدابير» جری في المثل السائر على وجه الدهر: لا تخترر بکرامة الأميرء إذا 
غشك الوزير. 

وإلى هذا المعنی آشار onl anaes J‏ العميد» وزاد فيه » حيث قال 
لصديق له من العلوية كان Ls‏ برکن الدولة) : 


وزعمت نف لست تفکر بعتما A‏ يداك بلمة Al‏ 

هیهات لم تصدقك فکرتك التي قد آوهمتك غنی عن الوزراء 
وفی المزدوجة المعروفة بذات الحلل: 

إذا طیت نائل الأمير فالطف له من جهة الوزیر 
وما أحسنّ قول أبي ي تمام لمحمد بن عبدالملك وزير المعتصم والوائق 

آبا Yi‏ الخليفة Lah ¿So‏ بحراً ae MG‏ 
ومنه dl‏ يحيى بن علي بن یحیی المنجُم() قوله : 


)4( انظر «يتيمة الدهر» للثعالبي ۲٠٤-۲۰۳/۳‏ . 


۳۳ 


مت المؤمنين بحر زاخر جوده لیس یعسدوه Jal‏ 
وأبو النجم لمن يقصده مَشْرَّعَ منه إلى البحر يرذ 
ولیس للمعتضد كلام أحسن من قوله لأحمد بن الطيب السرخسي» وقد 
سعی إليه بوزیره القاسم بن عبید الله : يا سرخسي لا تلعب بوزيري وظهيري 
E e‏ 
AR‏ تب في a ADA‏ 
00 والوزراء وت إلى ¿yá‏ واطراد العالم بهذا التدبیر» فکدت 
فقلت : وما ذاك؟ 
قال : لا اطلعك عليه إلا بمصانعة . 


فقلت : أمر الشيخ ممتثل . 

فأقرأني فصلا كنت قد مررت cade‏ وعفلت pare‏ وهو: حيث خولف بين 
الناس Js‏ الخلاف» قد اثتلفوا Js‏ الائتلاف. فصارت لكل طبقة من طبقاتهم 
منزلة یقف عندهاء وصناعة ينتحلهاء AS‏ الخلل وعَدّلوا الميل» وترافقت 
أيديهم » وتعاونوا على مساعيهم ومعايشهي» ا مع تبان تلك المنازل بهم 
في منزلة القصور والفاقة. ولجووا إلى ظل المسالمة والموادعق Js‏ الأخفض 
للاعلی LL‏ لمافي any cody‏ الأعلى على الأسفل ضرورة إلى خدمته. 
واقتضی ذلك أن یکون فیهم ملوك تحمي N‏ يلتثم بهم الشمل» 
فاستفرت كل فرقة بمكانهاء فالملوك في الأمر والنهي والحماية Sly‏ 


۲٤ 


وی بیوصت 


والوزراء في التدبیر وجمع الفيی والكتّاب في حفظ الدواوین وتسدید 
المکاتبات» والعمال في عمارة البلاد واستدرار الارتفاق والجند في سد الثغور 
وجهاد العدو. والقضاة في إقامة ميزان القسطء وتنفيذ أحكام الدينء والتجار 

في التجهيز والجلب والعوام في المهن والحرف» ولم يزل کل منهم مستعينا 
بغيره» فقيراً إلى من سواه» صعوداً من أدناهم إلى آعلاهم وانحطاطاً من 
أعلاهم | إلى آدناهی حتى SÓ‏ هذا AI‏ على ما هو عليه من ارتباط أبعاضه 
وأجزائه» وإحكام وضعه وبنائه» وهنالك بيان أن رحمة الله في هذا التقدير 
الحکیم؛ والتدبير المستقيم. نزلت على سبيل العموم» ووصلت إلى 
الجمهور. 

وقال لي (ai‏ بنيسابور» وقد Gist‏ بأطراف الأحاديث Las‏ : ما أحوج الأمير 
سيف الدولة ‏ يعني السلطان المعظّم يمين الدولة وأمين الملةء أعز الله 
آنصاری لأنه كان إذ ذاك Cole‏ الجيش للأمير الرضيّ نوح بن منصور رضي 
اله عنه» y‏ بسيف الدولة ‏ إلى وزير» كما أنشدتني لنفسك: 
Fal OS‏ كتائباً في المعركة والرأي منه طيب داء المملكة 
وإذا رمى u‏ تطبا مشكتلا AP E‏ 


Yo 


ومنجم 6 كما أنشدتني زه لنفسك : 
Au‏ لنا عالم بالنجوم Aa‏ بیان الاك 


0 


.. . a oA 0 . و ر‎ 2 7 


وق رأتٌ في كتاب «الوزراء» لابن I zus‏ عن موسى بن عبد الملك قال : 


فرّق الفضل بن سهل عيوناً له من نصحائه في البلدان» وأمرهم أن يسألوا عن 
عيوبه» فعاد إليه واحد منهی فأخبره أن وفداً وفدوا على المأمون» فلما lla‏ 
قالوا: ما رأينا fee‏ هذا الملك جلالةٌ وعقلا» ولا Ju‏ وزيره GUS‏ وفضلاء لولا 
أنه شاب ومن شأن الملوك أن يستوزروا المشايخ الذين اجتمعت لهم إلى 
العلم As‏ وإلى الرياسة iX‏ فاحتجب الفضل ثلاثة أيام يعالج لحيته» 
ثم ظهر للناس وهي بیضاء. 


عبدوس الكوفي وغرف بالجهشياري والعالبي يشير إلى هذا الکتاب . 


ri 


فصل في الوزیر الصالح 
قال النبي بيا : «إذا اراد الله بملكِ خيرً» za‏ له وزیراً صالحا ان نسي 
toss‏ وان eek‏ آعانه » وان أراد شرا cas‏ 


واجتمعت الاراء على أنه ينبغي أن یکون وزير الملك یجمع بين الأصل 
والفضل» والقول الفصل والأدب الجزل» والراي الثاقب والتدبیر الصائب» 
Es‏ م إلى نفس أمازة بالخیره بعيدة من الشر» مداولة على سبل الب ویجمع 
آدوات السيادة» والات الزیاست بمحبة 2 يطبق بها قلوب العامة بعد الخاصة 
وبرجي أيامه بين نصح يؤر وجد في مصلحة المملکة پستعمله وجهد في 
التقرب إلى سلطانه Ally‏ ویخلص على النقد والتمییز خلوصٌ الذهب 
الإبريزء 1315 اجتمع الملك الفاضل والوزیر الصالح الناصح» فاعلم بأن 
المملكة تکون ساکنة cdola‏ وأحوالها وأعمالها علی النظام جاریة» والرسوم 
الجميلة رائبة » وطرق التجارات أمنة» (aia Seas‏ وتغور الخير مبتسمة» 
ونفوس الرعايا في ظلال السكون وادعة» وفي رياض الأمن راتعة . 

> Ys Usa في لوا أن يستوزروا الشريف‎ = nano) 
فإنه استوزر‎ Ms ومنهم عد الدولة‎ lo رکن‎ a Ben sles 


)\\( بختیار أبو منصسور عز الدولة ۱ آحمد بن بویه N‏ 


(۳۲۱۷-۳۳۱ه) كان شاعراً ومشهوراً بالقوة وشدة البأس . أصبح elle,‏ بيه . فتل = 


۳۷ 


صاحب مطبخه أبا طاهر محمد بن بقية › > إلى الیوم الذي e‏ عليه plas‏ 

الطعام call‏ ویحمل الغضائر بیدیه ویتشخ بمنادیل الغمن نا وی الألوان ۱ 
عند تقدیمه إياها > كما یفعل من يتقلد المطبخ. ولما استوزن, عاد يريد الخدمة ۱ 
في ذلك » فلهاه بختیار» as‏ الناس من وزارته» وقال قائلهم : من الغضارة(۱) 
إلى الوزارق ولم تكن عينه تقع | إلى على من كان مثله من أصاغر الناس» فأما 
أكابرهم وأوساطهم فلم يكن ممن کم وزادت به des‏ بختيار أخلاقاً 
«Loles‏ وتضاحك الناس به قرباً وبعداً» وكان JS‏ واحدٍ منهما في عاقبة أمرهماء 
be‏ لهلاكه . 


= على يد ابن عمه عضد الدولة. انظر الزركلي - الاعلام Ye‏ ص 1١‏ . | 


(۱۲) القصعة. 


YA 


قد جرت عادة الملوك باستیزار الواحد والائئین فصاعداً من الوزرای 
والجمع بینهم في زمان واحد» وذلك خحطل من الرًي وخطاً من التدبير» وفیه 
خطر على المملكة» إذلا يسع السيفين (Aad‏ وكثرة الأيدي في الصلاح فساد؛ 
وفي أمثال العامة : «من كثرة الملاحین غرقت السفينة) . 


وأجل لا فوال وج وأصدقهاء قول الله تعالى في مُحكم کتابه و 
كان فیهما Y igi‏ الله مس تاک [اللانبیاء : ¿[YY‏ وإذا کانت الوزارة تالية 
تس تن > لا يصلح وزيران في دولة . 


وقد کان الخلفاء من بنی الاس علی اتساع 2 وانتظام الشرق 
anaes‏ ار do‏ ما تنطقٌ به کتب 
أخبارهم وأخبار وزراتهم» | al‏ كاك عر أيام المقتدر» فمرضت Al‏ 
وضعُفت السياسة» äh‏ المملكة؛ وصرف علي بن عيسى OY‏ عن وزارة 
السلطان» على فضله وعدله وسداده وحزمه» بحامد بن العباس على alos‏ 
زر ی a‏ واستقلاله بما يعجر عنه 
غیزه من أعمال الوزارة» فضمٌ إلى eta‏ وجعلت إليه الدواوين» فكانا 
پتشارکان ذ في الوزارق واغلب ¿delo ne‏ وأکثر العمل ee‏ حتى قيل 
فیهما: 


(۱۳) الوزير علي بن عیسی بن داود بن الجراح أبو الحسن البغدادي الحسني = 
۳۹ 


Kl‏ يا بني dal‏ ففي کل يوم لكم ابته 
متى كان يُعَرَفُ فیمامضی وزیران في دولة واحله 
وقال غيره : 

أعجبٌ من کل ما تراه کون وزيرين في بلاد 


3 
4 


فذا ‏ سواد بلا وزير وذا وزير بلا سواد 


ولم یوت بالأمس أبوعلي سیمجور(* إلامن كثرةوزرائه » واختلافهم في 
۱ مشاورتی وإفساد هذا ما يُصلحه ذاك من رأيه» وخرقه ما برقعه الآخر من coral‏ 
| حتی صارت تلك الحال إلى أقبح المصايرء وانجلّت عن أسو! العواقب . ولما 
| توفي الصاحب أبو القاسم سذ فخر الدولة مکانة من الوزارة بأبي العباس أحمد 
ابن إبراهيم الضبي» وأبي علي الحسن بن أحمد» وجعلهما شریکین في 
وزارته» فظهَرٌ el‏ واستمرٌ العثار, وكان E‏ اہو العباس بالأستاذ 
الرئيس» وأبو علي بالأستاذ الجليل» فقال فیهما هبة الله بن المنجم : 


والله وال لا أف لحم آبدا بعس il‏ ان باد بن عماس. 
إن جاء Su‏ جلیل فاجلبُوا أجلي أو جاءَ منکم ريس فاقطعوا رأسي 


(a ۳۳-۲ 6( (A04) =‏ وزير المقتدر ووزیر القاهر عاش حياة مضطربة . 
توفي في بغداد. له کتب (دیوان الرسائل) و«معاني القران؛ أعانه عليه ابن مجاهد 
المقریء وله (جامع الدعاء) وکتاب الكتاب وسیر المملكة وسيرة الخلفاء . انظر 

)*( أبو علي سيمجور: آمیر من el yal‏ دولة السامانیین . 


Yı 


ernennen 


EA) 
في فضائلها ومنافعها‎ 


۳١ 


¿Uy 


في فضائلها ومنافعها 

قال الله تعالی LST ap:‏ موسی OLS‏ وجعلنا مَعَهُ آخاه هارونٌ 
وزير [الفرقان : ۴ خرج هذا مَخْرَجَ الامتنان في جواب سؤال موسی عليه 
السلام : «واجمَل لي وزيراً من Bil‏ هارون أي اشد به أذري و PE‏ 
ab] ds A‏ : ۰۳۲-۹ فالوزیر معین الملك ay‏ یره » cry‏ ومديره . 

وقد روي عن النبي 25 : «إذا راد الله بالأمير Ser Le‏ له fr‏ 
¿dale‏ وبروی: «وزیر «dls‏ ان 55 أعائه, وان سي 003 وإن اراد به 
ale‏ قال غير ذلك fr‏ له وزير سوی ee‏ وان ذکر لم 


یعنه) . 
Usas‏ 5 قرأت في وصایا ga Age ees‏ الملوك إلى ولده» فقال: يا 
Lila‏ إنك لن تصل إلى إحكا ما تریذ من سياسة العباد. وضبط البلاد الا 


موه AR‏ 0 لاك caro‏ مارك وجميل ELBE‏ 
وعلی معونتك بمساعدتك لهم بما يُعْنِيهم عن غيرك. 

وقال کسری 38 الوزير من الملك بمنزلة بصره وسمعه وقلبه و > لأنه 
مغلق الأبواب» متوار عن الأبصا فیجب أن یکون ¿Union bes‏ وعلیه 
أن LES‏ مصالح الدولة» وضوابط المملكةء والح و NS‏ 
روئقها ویدفع عنها الافات العارضة التي ریما آذت إلى فسادهاء کالطبیب 


۳۳ 


الحاذق» فانه يشتغل بحفظ A‏ 


وقال الفضل بن OO fa‏ مثلّ الملك العادل مع | لوزير الفاضل» a‏ 
العظیم الذي مشارغه تسهله. Joy‏ الملك الصالح مع الوزیر الطالح» مثل 
النهر العذب الطيب الصافي فيه التماسيخ» لا ينتفع به المنتفع إلا نادراً علی 
ds‏ > وكذلك الحديقة المونقة نقة فيها الأسدٌ. 

وقال آرسطا طالیس : قد انتخب الاسکندر سبعة وزراء یصحبونه في 
سفره» ویتکلفون om‏ مره وقال لهم : إن الملك قد آشرٌکم في ملک 
فأدیموا ال cr‏ فارفعوا دعائم الملك. وثبتوا قواعده» وحصنوه 
بالعدل. ¿Jill ogy‏ وأصلحوا الخلل قبل أن یعجزکم | اصلاحی وانتهزوا 
الفرص قبل فواتهاء وكيف ما كان » فأنتم شركاء الملك ؛ فان ربحتموه ربحتم؛ 
وان خسرتموه خسرتم» فاعملوا لکم ولغیرکم» وال موفتکم . 

وبهذا من الکلام الجامع للفوائد الجمة والتصائح التامة. 

وقرأت في کتاب as ALI Lely‏ أن السلطان LAs‏ تخیر على وزیره 
نظام المّلك علي بن A‏ الأعداء» وطول المدق وأغراض 


)16( الفضل بن سهل السرخسي (0۸۱۸-۷۷۱) (54١7-1١1ه)‏ وزير المأمون» أسلم 
على يديه لأنه كان مجوسياً في الأصل . تولى الوزارة والجيش فلقب بذي الرياستين. 
قيل إن المأمون دس عليه من قتله وتوفي في سرخس التي ولد فيها. الزركلي ‏ الاعلام 
00 ص VOR‏ 

)10( نظام الملك علي بن إسحلق (۱۰۱۸ ٤۸٥ - ESA) (eV AT‏ ه) . هو الحسن بن 
علي بن إسحق الطوسي من طوس اشتغل بالأعمال السلطانية مع الب آرسلان وکان 
Eye‏ 
Vo‏ ص۲۱۹ . 


VE 


its.)‏ 4 كان a Les PER‏ فبعث إليه ¿Pl‏ لبیب من خواصه یعرف 
7 وقال )4: JA:‏ معه » وقل له : : إنك قل استولیت على cs‏ 
وتحکمت في المملكة ps‏ تحکمي وقسمت البلاد والأعمال بين أولادك 
و وی وود ی 

۱ اهار y‏ عن البلاد» ‘alia Lab,‏ وأبطلت تصرفاتك» ولولا أني 
آری حق شیخوختك وقدیم خدمتك» لتجاوزت ذلك | إلى غيره » وفعلته ES]‏ 
فلما مضی الخادم 5 إليه الرسالة» لم يرتع ولم ينزعج » وقال للخادم : 

كما ¿ali‏ ما قال» dl‏ ما آقول : cado ¿La‏ وقل له: تعلم آني شيخ 
کبیر قد قارتت شمسي الغروب ولم يبق لي غرض في الدنيا لعلمي بقرب 
مفارقتهاء وقد فعلت في مملكة والده ومملكته من الضبط وحسن السيرة ما 
يعلمه الله والناس . 

أما الأوقاف والصدقات فعلی تَعَبُهاء وله LaS‏ وأجرهاء فهذا إن كنا 
منصفين» وان كنا ظالمين فعلينا التعب والوژن ولأربابها النعيم والأجر. 

وأما أهلي وغلماني» فلم Ú‏ منهم من elo‏ إلا للكفاية الا لا 
للقرب مني » فمن eo ca‏ ات به: 

0 MENA قوله: : کانك شريكي في ملكي‎ Lily 
> حعله‎ ¿del Ju Ju! ob » المسلميه شرکاژه وخصوصاً جميع جنده ورعیئه‎ 
ليصرفه إلى مصالح عباده.‎ ed تحت‎ 

وأما رف دواتي » فهذا إليه» ولکنها مقترنة بعزة تاجه ودولة سريره» فلئن 

۳۵ 


. حالّهاء لیتغیرن ذلك الحالء والله أعلم‎ o 

فلما عاد إلى السلطان عنده الرسالة» AU ¿y‏ ولم يتكلم بشيءء 
is‏ الناس من صبره على ذلك» ثم سار إلى العراق» ودخل إلى بغداق 
وخرج نظام الملك في cosh‏ فخرج عليه باطني من الملحدة فقتله في العاشر 
من شهر رمضان. وأما السلطان فانه vey‏ ببغداد» ومات في السادس عشر 
من شوال. فكأن نظام الملك آنطقه الله plo paella poly. a‏ 
الزمان» وأفراد أهل الفضل والاحسان» bal a‏ :الدنا sita‏ 
الكر الجميل» وادخر الأجرء وأحسن الذخيرة» وکان كما وصفه Seal‏ الدولة 


واد LU Lg‏ والوهادا 
Al,‏ من هداها ما أرادا 
وزاد غنائم المجد انتضادا 
Lal‏ به من الحق العمادا 
أمات الغَيّ واستحیا ال رشادا 


بن الحسن بن وهب البغدادي أبو سعد 


ابن ¿OMA‏ قصيدة مطلعها : 


ذراها في آزئتها تهادی 
لاان ف aa‏ ای 
أفاد So‏ الحمد انتظاماً 
وقوم LS‏ العدوان عدل 
va‏ موافف التقوی بفعل, 


and)‏ أمين الدولة ر بن الموصلايا: العلاء 


٤۱١ YA)‏ ١٠ام)‏ (۹۷-1۲ هھ( لقب بأمين الدولة وهو من کتاب العهد العباسي 


بأمر cal‏ كان نصرانياً فأسلم عندما آلزمت 


لفترة طويلة جد! بدأت منذ عهد القا 
الذمية بلبس الغیار وهو کالزنار ونحوه . 


له رسائل وتوقیعات کثيرة وله لقب آخر: منشیء دار الخلافة» انظر: الزركلي - الاعلام 


ج0 » ص 50 . 


A nen 


في ادابها وحقوقها ولوازمها 
يتألف هذا الباب من أربعة أقسام وفصول ومقدمة عن 
آدابها وحقوقها ولوازمها”» 
١‏ فصل لعمرو بن مسعدة في وصف أمير. 
Y‏ فصل في حق الملك على الوزير وحق الوزير على الملك. 
۳ فصل في حقوق الوزراء على الملوك. 


-٤‏ فصل sats‏ | على نبذ مما جرى من لطائف جرت بين الملوك والوزراء. 


. من إضافة المحقق‎ (i) 
۳۷ 


RE 


o 


GUI 
في ادابها وحقوقها ولوازمها‎ 


ás‏ يُختارٌ للوزارة من اجتمعت فيه GHEY‏ الحميدة» والأفعال 
وغرفت E‏ بالآراء السديدة» وجودة التدبیره وصواب الاراء المفيدة» 
فتکون فيه العدالة والنزاهة rl‏ والسیاست وإذا كان ¿la‏ السلم BAB,‏ 
يَصُلُّحَ أن یکون الوزيرٌ حليما ¿sto‏ وإذا كان زمن, الفتن والحروب» یصلح 
أن يكو ن شجاعاً صارماً قال بعض الفضلاء: شرائط الوزارة خمسة: 
الأول : العدل: ليكون منصفاً في حکمه» وتسلم الرعية من ظلم غيره وظلمه . 


Ús o 7 


الثاني : : الأمانة (ay:‏ ما etilo‏ ويستوفي Alo‏ ولا Se‏ لنفسه فتسز SUE‏ 
بسيرته . 
الغالث: الكفاءة: وهي العلم بالأعمال الدّيوانية والتصرفات» ووجوه تثمير 
الأموال والاستخراجات » فيضع الأمور في مواضعها ويرتب الأعمال على 
قواعدها. 

الرابع : السياسة : : فيعرف مداراة الجند وتأليفهم» وجمعهم وتفريقهم» ويكون 
Be‏ بالمکاید الحربية › والخداع» وحظ البلاد والئغور والقلاع . 

الخامس : : أن تجتمع فيه الخشونة واللطف» فیخشن على القوي حتى Soh‏ 
en aÑo‏ ينال من الإنصاف بغيته» ویکون بذلك مقداما 


۳۹ 


علی المخاوف؛ جسوراً علی الأهوال إن اضطر إليهاء محجماً عن التقریرات 
إن GEN‏ السدید عنها . 

وقال آبو زید mn‏ في صفة الوزير الکامل : ينبخي of‏ یکون جامعا 
لخصال الخین ومحاسن الشَيّم» تجتمع فيه البشاشة ان والحلّم والهيبة 
والاقدام والثبات» لیضع کل شيء في موضعه؛ هذا مع العف والنزاهة » وعرة 
. النفس» والعلم بصناعة الكتابة وضوابطهاء وحسن العبارة والعلم بالسیر 
والأحبار الماضية فإنها تفيد الاطلاع على التجارب والعوائد وليكن ذا هيئة 
جميلة» وصورة مقبولة ؛ وان کان قد بَلْعْ اشدَّه وبلغ ار كان dao!‏ 
وأوفق» وأكثر حكمةً وتجربة. 


وقال غيره : ينبغى Of‏ يكون الوزير الفاضل ذا هيئة وهيبة » پسکته الحلم» 
و العلم» وبلاغة في إيجاز وفصاحة وتوصل إلى الأغراض» 
a ob,‏ المخاطبات» تا في ذلك الديانة والأمانة والئزاهة . 


وقيل: أضرٌ ما على الملك أن يكون وزرا ونوابه يُجيدون القول ولا 
يُجيدون a‏ إلى آقوالهم وتختلٌ المملكة بإهمالهم» أو بقبيح 
أعمالهم . 

cedo الحكماء: إذا رای الوزير يجمع المال لفسه‎ BERN? 
المال يغطي على العقل» ویمنعه عن مشاهدة المصالح»‎ ES حير فيه لان‎ 
أبو زید البلخي (2۹۳-۸4۹) (۳۲۲-۲۳۰ه) هو أحمد بن سهل البلخي ولد‎ )۱۷( 

وتوفي في بلخ. وهو من العلماء الأفذاذ وتعکس قائمة مژلفاته الموجودة في کتاب 

الفهرست لابن الندیم سعة اطلاع هذا الرجل ومنها: کتاب السياسة الصغير» کتاب 

السياسة الکبین کتاب الشطرنج فضائل بلخ» , آداب السلطال والرعية» أخلاق 

. وينسب إليه کتاب البدء والتاریخ. انظر الزركلي - الاعلام جه» ص۱۳۱‎ ee 


ge 


وإذا Cub‏ الوزیر يحب الصيت والذکر لنفسه مع |همال جانب الملك» فلا خير 
فيه» فانه قد کف نعمة الملك. وهو السبب فیما نال من ذلك. 


وکانت الأكاسرة تشترط في اتخاذ الوزیر سلامة الحواس» وسلامة 
الأعضای وجمال الصورة pees‏ 5 ذکزه من العقل والراي والهيبة والوقا 
وغیر لك . وان انضاف ٍلی ذلك أن یکون حسن الخط واللفظ له علم 
بالمساحة والهندسة والحساب. وتصرف في الأمور السياسية والتدابیر 
الملوكية» واطلاع على تواریخ الأمم» وتجارب الأوائل» وکان صادق القول» 
ur gle‏ شريف النفس» غير حسود ولا غضوب» ولا مَلُولء ولا 
مجّب, ولا شره» ولا خميره ولا زول ولا و فقد CLES‏ فيه آلات 
de, E!‏ لتدبیر الممالك ولقد آشار بعض الشعراء إلى بعض من نال 
الوزارة وهو EX‏ عن هذه الخلال فقال: 
et es‏ شا .عكار 
هکدا الرسم لیم AR‏ 
ولبعضهم في مدح الوزیر آبي نصر gal‏ 0% 
جَمْع الله للوزیر wal‏ نصر ar‏ تعلو بها الأقدار 
حك فييك را ام أن ۸ شک اسان بتار 


NT أبو النصر العتبي : محمد بن عبدالجبار العتبي من عتبة بن غزوان‎ (VA) 
من الري اصلا نشا في خراسان وهو مرخ وشاعر انتهت إليه رياسة الإنشاء‎ (at ۷ 
في خراسان والعراق ومن مؤلفاته : لطائف الکتاب في الأدب» واليميني نسبة إلى‎ 
السلطان يمين الدولة محمود بن سبكتكين» ويعرف بتاريخ العتبي شرحه المنيني في‎ 
. ٥1ص مجلدین . الزركلي - الأعلام ج۷)‎ 


3 


فصل لعمرو بن مسعدة في وصف آمیر 


io لأموري رجلا جامعاً لخصال الخير؛‎ El cal 

واستقامة في طرائقه » Klaus‏ الادات » وأحکمته التجارب Peer Of‏ 
الأسرار كتمّهاء وان al‏ مهمات الأمور Gag‏ بهاء يسكته الحلم وینطقه 
EAN‏ وتغنيه اللمحة» ال E‏ الحكماء؛ 
وتواضع العلمای وفهم الأدبای an‏ قلوب الرجال بحلاوة کلامه» ویعجز 
ei‏ بفصاحة لسانه وحسن بیانه» all fos‏ اف اما 
إن أحيين: | آله شک وان ابتلي بالاساءة صبر وانتظر فهذا الذي alí‏ 
Aa‏ الأموںء ويفوض إليه سياسة الجمهور. 


بو الفتح البستي ia‏ الصاحب پن عباد(: 


فتی st‏ اة غلا ie,‏ تاش توا لا شش y‏ 
كما جمع التفاح ER us‏ ورائحة محبوبة ومذافا 


)19( عمرو بن مسعدة (ATV - AY)‏ هو عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول أبو 
الفضل الصولي من وزراء المأمون. al Las ols‏ وتوفي في أضنة (أذنة) AS‏ 
انظر الزركلي - الاعلام DER ye oz‏ 

(۲۰) الصاحب بن عباد (2۹۹۰-۹۳۸) (۳۸۵-۳۲۲ه) . هو |سماعیل بن عباد بن العباس 
أبو القاسم الطالقاني استوزره مؤيد الدولة بن بوبه الديلمي ثم آخوه فخر الدولة . ولد 
في الطالقان من أعمال قزوين وتوفي في أصبهان . 35 


¿Y 


.+ ...0 و و . و و و و واو مه و قاع واه 2 don.‏ . ...+ عاو هاه و اه ...+ و عا قافا ع و ها esna‏ 


= ومن کتبه : الوزراء والکشف عن مساویء شعر المتنبي » وعنوان المعارف؛ وذکر 
الخلاثف والأعیاد» وفضائل النيروز وله شعر فيه رقة, الزركلي > الاعلام le‏ 
ص۳۱۳ . 


tt 


فصل في حق الملك على الوزیر 
وحق الوزیر على الملك 

جملة ما يلتزم الوزراء من الحقوق لملوكهم ثلاثة: الإخلاص في 
التصيحة وبذل الجهد فى ي إقامة صحة المملکة ودَفْع الآفات عنها. 

وأما تفصيل ذلك فهي حقوق متعددة : منها مستحبف ومنها متاكدة» أولها 
الا حلاص في اللصيحة والود» فلا یضمر له غشأ Y‏ عنه مالا ولا نفساًء 
ولا يداجي عليه عدوا ولا يطوي are‏ نصيحة یحتاج إلى اعلامه بها. 

ومنها إظهار محاسنه إن خفيّت» ونسبة أفعال الخبر إليه» وستر مساویه إن 
Só‏ وتتبع من یخالف ذلك حتى al‏ عنه» إما قمع أو بإحسان. 

ومنها التواضمٌ له والاجلال لقدره في الحضور AY‏ 

وقد قیل : LAS‏ زادك ¿Lal 5] ALS‏ فزده معا ویتقاصر lad‏ يضاهيه 
sa‏ أو تنغی أو مقاومة في مسکن أو مركب أوملبس أو خشم؛ واذا 
فهم أن له غرضاً في شيء مما عنده» ترکه له. 

ومنها تنفيل آوامره بعد أن ella‏ فان رای خللا سَدّ أ lay Ka ile of‏ 
سعی في ازالته » والادب في ذلك Cor OF‏ بالسمع والطاعةء ويوقف الا مضاء 
بنوع من التعاویق» ثم يراجم الملك على لوق فان تعلر فبمكاتبة, Cr‏ 
ما ظهر له من الرأي وما يخشاه من الخلل» ثم يعمل Lay‏ يوافقه عليه ویقرزه 


. معه‎ 
go 


قال أفلاطون : أول أدب الوزیر وسیاسته : آن یتأمل أخلاق الملك فان 
كانت End‏ عامل الناس باللطف ولين الجانب» وإن كانت AT‏ عاملهم 
بقوة وصرامة غير مفرطة لیعتدل التدبیر. 

a oA ۱ ۲ A oe 1 ١ A A A 
شعرة ممدودة» إن شددت طرفها فآرخها . وان أرخيت طرفها فاشددها فانا إن‎ 
جمیعاًانقطعت.‎ WLS 

وسبب هذه الرسالة : of‏ بعضص el yal‏ العرب نقم ¿al als‏ فابعدی 
فسار إلى ds‏ وأنزله, ثم حاف من إنكار معاوية عليه» E‏ یستأذنه في 
¿ojal‏ فأجابه بڏلك الجواب . 


ومنها تعجيل عطاياه وأوامرهء سيّما إذا علم اعتناةه به أو تأكيده الوصية في 
حقّهء وكذلك يجب تعجيل ما يطلق ار الثغور والحروب Va‏ 
والرسل » فان هذه آموز ان ارت عن آوقاتها « کثرت مضارتهاء والملوك تغضبٌ 
لرد أوامرهاء وتوقیف ¿Las UL‏ إلا إذا كان زر من قد قآ مراد 
الملك ارقف فلیمطل ولا پشعر lot‏ أنه رأي الملك. فإنه لوم لاست 
إليه . 

ومنها السعي في عمارة البلادء وإصلاح خللها. وتثمير الأموال 
والمزروعات وتحصيل OW‏ العمارة» والترغيب في AUS‏ فإن بالعمارة 33 
الأموال» وبالأموال A‏ الممالك» وتكثر الاعوان. 

aaa‏ أمر الجندء AED‏ عنهم العطای ولا يلجثهم إلى 
الشعْب والغوغاء ویسوشهم بما يديم ee‏ ويؤلف کلمتهم وقد Col‏ 


(۲۱) الغيوج : الذين يحرسون . القاموس : .rog ye‏ 


£1 


سیاسات الل $ كتابي «في الحروب» وإذا اعتدلت سیاستهم استقامت مع 
الملك سیرتهم وأمنّت مضرتهم . 

ومنها القیام بمصالح الملك الخاصة في ترتیب آلاته» وذوره ومطابخه 
ونفقات غلمانه وحشمه clas‏ يكون في ذلك توقف ولا تقصیر وكذلك 
لا Jn‏ عن أمر حراسة الملك وحفظه وان يندب لذلك من يوثق په HEN‏ 
عنه في ليل ولا نهار, ولا في أوقات نومه , ويقظته وخلوته » سيما في ci Edy‏ 
أو سکره فإن ذلك مها يحب انا ¿ls fall‏ ولا يتساهل فيه. 


وبلغني أن المأمون خرج في علد عشية يوم من مقصورته إلى الدار المعروفة 
بدار العامة» فرأى الخ ا ا ا ق الأعمال» Jays‏ 
الأشغال» فسأل عنه فقيل : إنه من الصبح ¿La‏ ولم يمض إلى منزله» > فلما راه 
e ¿oo‏ قام مبادراً إلى بين يديه » فقال: تعبت اليومَ يا آبا الفضل» فقال: Y‏ 
Las dl‏ ما كان لراحة أمير المؤمنين» وفي خدمته . فاستحسن منه الجواب . 
وقال عبدالحميد الکاتب: أتعب قدمك فكم تعب قدم قدمك. 


ومنها أن لا یعارضه في خواصه وبطانته. ولا في خرمه وأصاغره» فإنه إليهم 
e JE‏ وهم عليه أقدر ولا يستكثر لهم العطاء» ولا يمطلهم في الصّلات» فان 
كان فيهم من يّشين الملك تقريبه » أو يخاف غائلته » فيتلطف في إيصال ذلك 
إليه على لسان غيره» أو يُعَرّض به في ضمن الحكايات COLLEY)‏ دون 
التبكيث والتغيير» حتی لا يتمقت إليه بإبطال أغراضه» وتتخیص مسراته» فكم 
قد عادت هذه بمضرات على قائلیها حيث لم يتلطفوا فيها 


tv 


فصل في حقوق الوزراء على الملوك 

وأما ما ينبغي للملك أن يُعتمدّ في حقه. وهي من الحقوق السياسية 
المصلحة على الملك : 
فمنها أن Sey‏ من التصرف» ویحکمه في التدبیر إن كان وزيراً مطلقاً 
حتی LAS‏ تصرفاته» وتستقیم سیاسته . 

ومنها أن aby‏ من قدره» وینوه باسمه» بما يتميّر عن أبناء جنسه بتشریف 
في ملبسه ومرکبه وموکبه ومجلسه وفي تلقیبه وتكنيته على ما تجري به Bole‏ 
اصطلاح أبناء الزمان . 

ومنها أن لا يسمع فيه کلام الوشاة والمنعرضین » فانه مقصود ومحسود 
والحسود لا ييقي ولا یذ بل يجب بان يعرض له ہما بلغه عنه بما پکرهه أو 
¿uso obra Y‏ اعتذَّرٌ ولم AA,‏ وان كان كذيا وتموییا: A‏ 
عن نفسه لیزول الشك فیه . 

EN e E 
بغير حق ثابت» ولا يطمع في ماله بغير خيانة» ولا يقدم عليه مَنْ هو دونه‎ 
بالکفایقف ليمك مه عدواً.‎ 


1۸ 


ومنها المَشُورة في الأمورء فهي وان كانت Sate‏ بين العقلاءء إلا آنها 


£4 


يشتمل o‏ من لطائف A‏ بين الملوك والوزراء 
آراد الرجوع من تودیعه؛ قال له : اذکر يا أبا محمد حاجة إن كانت لك . قال : 
نعم يا أمير المومنین. ¿de Bil‏ من قلبك مالا أستطيعٌ حفظه إلا بك . 
و الكمال بن جميل يحكي : أن الوزير عون الدين بن هبيرة ES‏ 
إلى الخليفة المستنجد Sg dile‏ إليه ويشكره: 


| أقسمت بالایات والکلمات من نص الکتساب 
۱ وبباسط الارض القرار وسامك السبع IN‏ 
۳۹ اع بت sal‏ من غير شك وارتياب 
A 9‏ لله ما بين بعد وافتراب 
Cali labs alo‏ 
EN,‏ فيك الحياةً وأشكرئك في العراب 


في آقسامها ورسومها 
یتألف من تسعة فصول وهي : 
۱- آقسامها ورسوبها . | 


۲- فصل في الخصال التي يجب أن تجتمع في الوزير مع ما تقدم وصفه 
من الشرائط وال داب . 


۴- فصل في الفرق بین الوزارتين. 

. فصل في ذكر رسوم وزارة التقیید‎ -٤ 

ه فصل في ذکر المشورة. 

"- فصل في وصف ما ينبغي أن یستشار ومن Y‏ يستشار. 
-V‏ فصل في کتمان الأسرار وكيفية المشورة. 

۸ فصل في احتیاج الملك لمعونة الوزراء. 

٩‏ فصل في وجوب النصح بالاستشارة. 


(ale)‏ إضافة من المحقق. 


oy 


لابب 
في آقسامها ورسومها 

الوزارة على قسمين: مُطلّقة ومقيدة» خاصّة وعامة, کالوكالة . فالمطلقة 
تسمى وزارة التفويض» وهي أكمل الولايات وأتمهاء لاشتمالها على النظر في 
آمور المملكة » وهي لا تحتمل الشركة لأنها وزارة تامة عامة» فالشركة تنقصها 
وتخصصهاء بخلاف وزارة التقیید. فإنها تحتمل الاشتراك إذ لا تتقص ولا 
يتغير نظامُها بذلك والاظهر آنها إنما تنعقد باللفظ بقول الخليفة الامام أو 
الملك لمن پنذبه لذلك : 

لك وزارتي والنيابة عني في جمیع ما يمن ولاية الرعية» . 

فیقول: «قبلت la,‏ وان سكت وباشرء فهو کالقبول. 

فهل يكفي في ذلك الخط والرسالة والتوقيع مع العبيد والخدم؟ ففيه 
حلاف بين العلماء والاظهر عند أصحاب الشافعي أنه يكفي mo‏ الخطء ولا 
J dads‏ به حکم شرعي؛ وکانت الخلفاء من بني العباس یباشرون الوزراء بلفظ بلفظ 
التقليد a‏ و کار پباشرون الملوك والأمراء La‏ فكانوا إذا Pers‏ 
علی تقلید الأمراءء أحضروا الأعيان mee‏ وأركان الدولت ثم يقول الخليفة 
لمن als‏ الملك : «قلدثك النيابة علي » وفوضت إليك ما thy‏ بابي) فیخلم 
ويُقبّل ویقول : «قبلت). وربما old‏ بسیف, وعقد له اللواء. 


وان قال : قد استوژرتك » أوفوضت إليك الوزارة» أ ea‏ 
di,‏ وزارتي) لم يكن ذلك OY ¿ais‏ المقيدة 5 ببعض oul‏ س 
oy‏ 


وزارة» وللامام أن يستدرك على الوزیر بعض ما فوض إليه» فیکون حکمه حکم 
العام الذي دخله التخصیص. والله أعلم . 


of 


فصل في الخصال التي ينبغي أن تجتمع في هذا الوزیر | 
مع ما تقدم وصفه من الشرائط والآداب | 
| 


یحتاج أن یْجتمع فيه مع الاسلام والبلوغ والعقل شروط العدالة, وقد 
احتلف في الحرية واشتراطهاء والصحیح آنها DEE Y‏ کالملك وإمامة | 
الصلوات» ویحتاج مع ذلك أن یکون موصوفاً برزانة العقل وجودة الآراءء | 
والمعرفة بالسیاست Y‏ 0345 الأمور» وان عَظمت» ولا تدهشه الآراء والأعمال | 
إذا تکاثرت. ولیکن فيه الثبات والوقار والنهضة والتتفیذ والتقرین كما قال 
الشاعر: 


بديهته وفكرته Ay‏ > اذا GE‏ علی الناس الأمسوز 
ls‏ ما يكون GF‏ منه إذا آعیا المشاوز ty‏ 


bos 4 ae ب‎ , no. 
ومن >¿ هذا الوزیر أن یعتنی بأمره» ولا يعزل إلا بحادثة تخل بالتصرف»‎ 


وأحزم a‏ اا ge‏ 
هذه الأوصاف ]15 کملت في الزعیم فالاصلاح بنظره ‚pe‏ 
انظر: آبا الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي 10۰ هب 
الاحکام السلطانية (بیروت» دار الکتب العلمیة) ص ۲۱ . 


00 


أو خيانة تثبت؛ وإذا وى الامام Lily‏ على ide des ¿Jas‏ 
العمل ولم یعلم احذهما بما فعل الآخرء كان الثابت gif‏ وان كان 
الامام علم «ei‏ ی فهو IE‏ لذلك الوالي » ala,‏ لمن وله بعده » 
وهو المستفر. 


وقال بعض العلمای Y‏ ینعزل الأول إلا بتصریح, بالعزل . وقال بعضهم : 
با تراك» Dd‏ بينهماء وان لم یحتمل بقي 


كم 


فصل 
قل تقدّم القول في أن هذه الوزارة هي العامة التامة» فلينظر واليها في 
جميع أمورهاء دقيقها وجليلهاء وليندب لجميع الولايات من Gal‏ بها ويتفقد 
أحوالهم في أثناء ذلك فيقر الكافي Ja ¿Alas‏ الجاهل» ويعاقب 
المسيء الخائن » ویصرف العاجز. 


ومن مهمات الأمور النظر في آمر الأموال» وأمر الاجناد. فيؤلف الأجناد 
ويَسُوسُّها على مايليق بهاء dys‏ علیهم العراض(۲ فیکتبون حلاهم nn‏ 
eel‏ وصفات آسلحتهم ویثبت آقطاعهم وأرزاقهم , ویعجل ما استحق 
us‏ ويعوض عما تلف بافة سماويق. ويُظهر الاحسان البهم. والزيادة لأهل 
الغناء el;‏ وسوف نذکر ذلك بتفصیله فى مواضعه من الکتاب إن شاء الله 
تعالی . o‏ 

وأما الأموال» فلتکن العناية بتشمیرها آکثر من العناية بتحصيلهاء والاقتصاد 
في الجمع والانفاق ویتعین على هذا الوزیر أن a‏ النظر في دقائق مصالح 
المملکة وتحسینها وما یود بقوتها وتمکینها ويذكي العیون» ویستعلم 
الأخبارء ولا JU‏ عن caja HE‏ أو فساد يظهر» La‏ قال الحکیم : Y‏ 
تتهاوئنٌ بصغير يحتمل الزيادة»» ولا يطوي عن WLS!‏ شيئاً من هذه الحوادث 
رجا آن تزول قبل | اشخال سره ogy‏ فكم أعقب تأخير ذلك من خلل لم يمكن 
تداركة EN‏ الملك بالحادث وهو سهل یمکن تدارکه خير من أن 


(۲۳) جمع عارض وهي من عرض الجند . 
oy‏ 


يطوي عنه فیدهمه وقد عجر عنه» وفات استدراکه وهذا المعنی مجموع في 
أبيات نصر بن سيار والي خرسان التي كتبها إلى مروان عند ظهور أبي مسلم» 
وهي ۲۵ . 
آری خلل الرماد ومیض جمر ویوشك أن يكون لها ضرام 
op‏ السنار بالزندين Br‏ وان > Ly Si‏ کلام 
Layla Yu‏ نجن Lor‏ يكون 55 Lai‏ تصر وهام 
أقول من التعجب ليت شغري شاد ام else‏ 

وكما أنه لا ينبني أن AIA‏ ]15 دهمه أمر عظيم» ay‏ خطب 
er‏ « بل پثبت ویرزن ویتلقی AUS‏ بصدر فسیح» وجنانٍ قوي ويشتغل 
بدفع ذلك. ذكم من EEE‏ صعب زال في ot‏ قت وأيسر أمرء ومن 
الم على تواريخ الدول» وحوادث الفتن, علم كثيراً من ذلك . 

ومن حق هذا الوزیر أن لا de‏ عن بلد الملك» ولا يغيب عنه» إلا عن 
ضرورة تدعو إلى ذلك بصدر فسيح» وجنانٍ قوي » ویشتغل a‏ ذلك. فكم 
من rs‏ كارث صعب زال في أقرب وقت» وأيسر أمرء ومن اطلعٌ على تواريخ 
الدول» وحوادث الفتن» علم كثيراً من ذلك . 

o E 
زید اللي : مَن‎ pf وقال‎ «JA أو ] إزالة‎ iw Ls ضرورة تدعو إلى ذلك‎ 
۳ جاز أن يسكن في‎ cola) كان بهذه المثابة من الوزراء الكفاة‎ 


)18( نصر بن سيار رافع بن حرى بن ربيعة الكناني (58/ام -۱۳۱ه) هو شيخ مضر 
بخراسان ووالي بلخ» ثم حراسان وقد قویت الدعوة العباسية في أيامه , 
الترمانيني ص ص ۸۲۵-۸۲ . 


oA 


و 


وینتقل في الأقاليم» لانه بصلح البلاد. agas‏ العباد» والملك الأعظم 
المسمّی الامام» يسكن E‏ البلاد ووسطهاء ولذلك اختارت ملوك الفرس 
العراق» وكذلك خلفاء ost‏ العباس . 


وأما الوزير الثاني الخاص الذي یعرف بوزير التقييد» فإنه Fars‏ عليه أن 
y‏ یغیب عن موضوع الملك. لأنه بحتاج إلى an‏ 
الحوادث » فلا يبعد عنه ليلا ولا نهار . 


4ه 


فصل في الفرق بين هاتين الوزارتين*) 
وهي فروق: 
منها أن وزارة التفويض cdo‏ ووزارة التقييد خاصة . 
ومنها أن تلك تحتاج إلى IE‏ ولاية وهذه لا تحتاج إلى ذلك . 
ومنها أن تلك یعتبر فيها العدالة والسياسة. وهذه لا يخير فيها ذلك . 


ومنها أن ذاك A‏ بما يطرأ من خلل» لأنه مستبدٌ بالتدبير» وهذا لا يؤل 
بلك . 


- (*) العنوان من BLS]‏ المحقق. 


فصل في ذكر رسوم وزارة اتید 
فصل في ذكر رسوم وزارة التقييد وهي الخاصة. 


ومن وظائف هذا الوزير أن ینظر في جميع الدواوين» ويستعرض 
حساباتهم وأعمالهم pri‏ معوجهم» ويصلح فاسدهم. ويعرض على الملك 
الجمل من ذلك» ولا يعزل الولاة» ولا يصرف من كان على رؤوس الدواوين 
والأعمال الجليلة» إلا بأمر الملك لأنه كالواسطة بين الملك والرعية» ولهذا 
قيل: إن هذا الوزير لا يحتاج إلى ولاية وتقلید» لأنه مأمور في كل قضية» ولا 
یعتبر فيه ما یعتبر في ی ی والعلوم بل تعتبر فيه الأمانة 
والصدق» فإنه سفير بين الملك وأهل المملكة» حتى Ola;‏ الملك عن 
الامتهان بمباشرة الأشغال» فهو للملك كاللسان» بل كالحواس وينظر في أمر 
الرعية» ويسمع شکاویّهم ويرفع رقاعهم والذي يمكن من رفع الظلم عنه 
فیرفع والذي لا يقدر عليه لا ينهيه . 

وينظرفي حال العمال والکتاب مع المستوفي II‏ فینصف بینهم ولا يمكنه 
من اليف عليهم pu‏ من المیل معهم» حتى لا تضيع الأموال ولا pl‏ الرعايا 
والعمال» فهذا من خاص نظره الذي يلزمه 4 البحث عن دقائقه وأبوابه» إذ الملك 
لا يمكنه البحث عن ذلك. 


ا(#) العنوان من إضافة المحقق . 
(Yo)‏ الذي يضبط الديوان. 


۱ 


وینظر في أحوال القضاة والولاة وأرباب المناصب. ویعلم المشکور 
والشكوء والصالح والطالح والناقص الحال والتام المعيشة. ومن یستحق 
الزيادة والتقديم ومن یستوجب الصرف والتأخير» وینظر في الحقوق 
السلطانية. والأمور المصلحية. والوظائف القدیمف فما كان حسناً وعدلا أجراه 
col‏ وما كان جورا chef Leddy‏ به الملك. وتلطف في ازالته» لتکون 
السياسة محمودة والدولة مشکورة والنعمة محروسة وهذه الوزارة هي التي 
تحتمل الشركة والانفراد كالوكالة . 


Y 


فصل في ذکر المشورة 


en‏ تعالی معلماً نبيه عليه السلام : «وشاورهُم في الأمر فإذا عرَمْت 
فتوکل على الله [آل عمران : 104[ 


وقال عليه السلام : «ما GLE‏ من استشاز ولا pi‏ من استخان. 


وقال : «المستشار OMG EE‏ يريد بذلك أداء النصيحة إلى المستشیر» 
وحفظ GLY‏ للمشی والمشورة التي یستعان بها في تدبیر السياسة والاراء 
ibas‏ والسياسة نظام الدولة» وصورة الملك فإذا ضعفت الآلة أو نسدت؛ 
ls‏ أو فسد إذا استعملت تلك الآلة فيه قال بعض العلماء : الآراء 
هي قياس الأمور مستقيلة علی أمور ماضية» ولها آمثال وأشباه» ومادة الراي 
التجارب مباشرة» أو سماعاًء فلكثرة التجارب ندب إلى استشارة المشايخ» 
ومن قال باستشارة الشبان شَرَط أن تكون أمزجتهم صحيحة» وقرائحهم سليمة» 
وعلومهم ورواياتهم غزيرة. 


a es Y s 
وقال المأمون لولده موصيا ومعلما: استشيروا ذوي الرأي والتجربة‎ 


ze,‏ ل بحت 

)7١(‏ آخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»» ص ۰۲۰ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» ۹1/۸ : رواه الطبراني في «الأوسط» و «الصغیر» من طریق عبدالسلام بن 
عبدالقدوس وهو ضعیف جداً. 


A (YY)‏ ابو داود COV YA)‏ والترمذي (YA Y Y)‏ وابن ماجه )20 (UV‏ عن أبي هريرة. 


۳ 


Sod‏ > فانهم أعلم بمصارف الأمورء وتقلبات الدهور. وأطيعوهم وتحملوا 
ما lla‏ 0 به من قولء یکشفونه من عيب» an‏ وفتق 
igi!‏ فان من جَرُعكم المرارة لشفالکم» آشفق ممن اطعمکم الحلاوة 
a‏ 

قال القاضي الجرجاني ۲ رحمه الله : 
شاوز سوا إذا نك نائبةٌ Lay‏ وان كنت من أهل lg A‏ 
فال تف ya‏ هیا الا تسرد 

وقد ورد في الأثر: استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه تندموا. 

وقیل : من St‏ المشورة» لم یعدم على الصواب مادحاًء وعلی الخطأ 
عاذراً. 

وقال بعض العلماء: المشورة والآراء صناعة نفسانية صرفة فلهذا كانت 
آشرف. كما أن الحمل على الرأس وغيره صناعة جسدانيف فلهذا كانت 
أخس . والخطا في ذلك شدید الضرر. والخلل بخلاف هذا فكم من دماء 
أريقت, وبلاد cous!‏ انتهکت» وسبب ذلك سوه الاراء وخللها؛ 
وفي موز میم : شاور قبل loa‏ وتمکن قبل ٠ EN‏ فينبخي للوزير 
إذا دهمه أمر یضطرب له حاله» أن یت gr‏ المشورة» Et‏ الاراء ولا 
e beers‏ فانه لا يزيد Call‏ الثاني E‏ والفکرة الا بصيرة ثم یجدد 
الاستشارة بعد الأناة» فقد تبدو من الشرور بوادز ليس لها ثبات» ولا هى على 
أصول. ولا خير في الرأي الفطیر. ۱ 
(YA)‏ القاضي nl‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن العباس الجرجاني (-۸۹٠۱م‏ - 

7 ه) هو قاضي البصرة وشیخ الشافعية في عصره وله التحریر والبلغة والشافي 

والمعاياة» انظر الزركلي الأعلام ۰۱ ص ۲۱۷ . 
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فصل في وصف من ينبغي OF‏ پستشار ومن Y‏ يستشار 
پختار للمشورة أهل العلوم الغزيرة» والتجارب الکثیرق والحلوم الرزينة . 


قال البلخي : شاور في أمرك من جرب الأمور وخبرها. وتقلبت عليه 
الحوادث وباشرهاء ما لم پوهنه ضعف الهرم . ولا يغيره حادث dl‏ 


ویروی أن es‏ بن صيفي N‏ حکیم العرب اجتمعت عليه بنو تميم في 
حرب یوم الکلاب. فقالوا: أشر علينا بالصواب. فانك شیخنا وموضع الرأي 
مناء فقال لهم : إن الکبر قد شاع في جمیع بدني» وانما قلبي بضعة مني 
وليس معي من rd‏ الذهن ما أبتدى له بالرأي . ولكنكم تقولون فأسمع. BY‏ 
أعرفٌ الصواب إذا مر بي 

سمعت القاضي الفاضل رحمه الله يُنشد مذاكرة: 


iY و‎ Ju 


)14( أكثم بن صيفي : هو أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث التميمي UN)‏ 
وهو من حكماء العرب ومن الخطباء المشهورين في كلامه حكم وأمثال. 
عندما سمع عن بعثة الرسول محمد BB‏ فإنه حرج مع مائة رجل من قومه» فمات في 
الطريق. الترمانيني» ص ۰۲۱۲ 


وقال : بستشار ذ فى الحرب ذوو العقول السليمة من العلماء. ولا پستشار 
jal‏ الحرب؛ AS‏ پستنبط منه الا فانه يُصليها ولا يَصَطليها. 


وقراث في رسالة كتبها لاله بن حمزة العَلّوي EN‏ " بلیمن تقان 
وصيته إلى عاملّين من عماله على بعض قلاعه: «واعلما of‏ للمشورة آفة إن 
سلمتما منها Lal‏ نفعها إن شاء الله : وهو أن العشیرلا با أن يجمع أربعة أمور: 
الدين» والعقل» والتصحء والمودة. وکل ee co‏ الصفة الداء 
الدفین» وبعد هذه الخصال تصح المشورة, إلا نستمر ما لم یعلم 
المستشیر do‏ المُشِير» فان الجهل بذلك she‏ إلى OF‏ المشیر نما 
db‏ فان كان متوهنا متهورا مقداما » آشار بالاقتحام على غير 
بصيرة» وان كان بفظاً حازماً حارساً حول A‏ بما ينتظمُ به التدبير» 
وتصلح به الأمور» وتسد الثغور. لبعض المتقدمین . 
dus y‏ في حاجة Sy‏ فارسل حکیماً ولا توصه 
فا امت ces‏ يونا Vyas LEAL ds‏ فک 
وان باب أمر عليك الشوی فشاوز Led‏ ولا تعصه 


ولخیره في المعنی : 


TT‏ اي Lad‏ فابصر بعد ذا من تشاوز 
فليس بشافيك الصديق aby‏ عدو ولا ذو الرأي والصدر ly‏ 


وإذا كان المشير دون المستشير في أصالة الرأي» فلا Gat,‏ بل ينفع. 


(۳۰) عبد الله بن حمزة ۳ )£07 ar‏ الائمة الزيدية في 
sli 2 (۳۱)‏ المحتال ۳ تقلب الأمور, قاموس. 


11 


ویزداد به LS‏ تزید النار ضوءاً بالزیت . 

وقال بعض الفضلاء : اعدل عن مشورة من قَصّد موافقتك متابعة لهواك 
أو اعتَمَدَ مخالفتك انحرافاً the‏ واعتمد على من توخى الحق والصواب لك 
وعليك . 


وقيل في منشور الجكم : من التمس الرحص والموافقة من الاخوان في 
الآراء» فقد غش وخان . كما أن من فعل ذلك في الفقه» أخطأ في الأحكام . 
ومن فعله في all‏ زاد في الأسقام . 

ولا ينبغي أن پستشار النساء ولا الصبیان لنقص عقولهم » وضعف آرائهم 

a. A 

وقل من خکم النسای إلا وانقاد إلى الخطأ. 

قرأث في التاريخ : أن مصعب بن الزبیر۳9) لما قدم البصرة متجهزاً إلى 
الشام لحرب عبدالملك بن مروان» JAG‏ العطای OS,‏ الناس للخروج» وكان 
Be,‏ + فاخرج مضربه حتی نصبه في 


pelos‏ فتسامعت gy‏ تمیم» فخرجت معه فوجاً بعد فوج وبادرت 
ژبراء جاریته فيكت coloso‏ فسألها عن ذلك» an alla‏ الناس : öl‏ 


(PY)‏ مصعب بن الزبير (۸1۹۱-1۶۷ ۲٩‏ - ۷۱ه) هو مصعب بن الزبير بن العوام بن 
خويلد الأسدي القرشي . كان مساعداً لعبدالله شقيقه فولاه البصرة والکوفة. حارب 
الخليفة عبدالملك بن مروان الذي سير الجيوش إليه وعرض عليه العراق طيلة حياته 
شريطة أن يتراجع عن القتال فلم يفعل حتى قتل . انظر الزركلي » الأعلام؛ VE‏ ص 
189 

(۳۳( الأحنف بن قيس (۱-1۱۹٩1م‏ “اق ه- الاه) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن 
حصین المري السعدي المنقري التميمي أبو بحر سيد تميم . كان مضرب الأمثال في 
الحلم ولعبد العزیز بن يحيى الجلودي کتاب (أخبار الأحنف) . 


Y 


الأحنف قد ارتکس في الفتنة» وخرج للطمع› > فقال: أصبت» ولست أمضي » 
ثم وَجّه إلى مضربه فرذه» فلما بلغ ذلك مصعب وعلم أن الناس يتقاعدون ؛ 
فقال: من أين دُهیت في الاحنف؟ فقيل : : من جاریته» A‏ إليها Lakes‏ 
ئیاب lly‏ درهم | و اکن ne‏ ناك ما يُبكيك؟ فقالت: 
عيرني النساء فقلن : خرج رجالنا ¿y‏ سيدك وفزع . A‏ مضربه EA‏ 
فعجب الناس من ذلك» فکانت هذه من سقطات الأحنف . 


وهكذا كانت دولة المقتدر بالل » كان في مبادئها من الضشعف والوهن 
واختلال التدبير» وفساد قواعد eN‏ ما لا خفاء فيه » وسببه أنه ولي الخلافة 
وهو صخي وتصرّفت والدته وخالته وقهرمانتة في الملك» فكان ما COIS‏ وقد 
يكون فيهن ذات العقل والرای» وكذلك فى الأحداث والصبيان. إلا أنه على 
a 5 of‏ 
النذرة . 

وقال عليه السلام : «لن يُفْلِحَ قوم وَلُوا أمرّهُم ah‏ 

ویروی أن بعض وفود الغرت J‏ على عمر بن عبدالعزيز, cis‏ شاب 


ا تلم شیوشکم» > فقال الشاب : يا أمير المؤمنين» 
إن قريشاً تری فيها من هو Saal‏ منك» وقدمتك» فوجم له عم ولم يُجر جواباً. 


(YE)‏ المقتدر Al‏ )0 ۹۳۲م - ۲۸۲ - ۳۲۰ه) هو جعفر بن أحمد بن طلحة آبو 
الفضل المقتدر بالله بن المعتضد ابن الموفق » ولد في بغداد ans‏ بالخلافة ۲۹۵ 
وخلع بعد عام ثم أعيد تنصيبه, كان یستعین كثيراً بخادمه مؤنس الذي خرج عليه 
بالقوة المسلحة وانهزم المقتدر بالله وقتل . الزركلي - الاعلام » Ve‏ ص ۰۱۱۵ 
(Yo)‏ أخرجه البخاري (44۲۵). 


YA 


سس 


فصل في کتمان الأسرار وكيفية المشورة 


ينبغي للملك إذا استشار في مُهِمْ أن Spit‏ مع كل مشير على o‏ 
ویسمع ما یشیر به؛ ولا يحدّث به الآخر» فإذا اجتمعت الا رام مَخصّها اختبار 
blot You,‏ واستخار الله تعالی في أحدهاء ثم جمع الجماعة وفاوضهم 
في جمیع ذلك ولم يعيّن لهم أصحاب الآراءء ثم فاوضهم فیما ترجُح عنده 
حتی يتفق معهم عليه فان خالفوه استشاز غیرهم» فإن خالفو وافقهم » إذ 
الجمٌ من العقلاء dal‏ عن الخطأ من واحد وإذا عارضهم في رأيه معارض» 
فلا يجيبه بالرد أو بمعارضة» بل يستوضح منه Js‏ النظر» OB‏ الفكر والتأني 
محمود العواقب» قال القَطامي<۳ : 


Seg 1 9 ۸ 4 


وبُحكى أن المنصور لما cl‏ أهل افريقية لطاعته pe‏ على 
۱ يله EN A‏ 
النهوض إلى قنشرین, والمقام بها وتجهیز العساکر منهاء والغزو في البر 


(yr)‏ القطامي alt - VEY.)‏ هوعمیر بن شییم بن عمروبن عباد من بني جشم بن 
بكر أبو سعید التخلبي الملقب بالقطامي . من نصاري تغلب في العراق وهو أول من 
لقب صريع الغواني بقوله : 
(صریع غوان راقهن ayy‏ لدن شب حتى شاب سود الذوائب) 
انظر الزرکلی › الأعلام» ج۵» ص٤٦۲‏ . 


1۹ 


iria 


والبحرء فاظهر الحرکت وأمز أصحابه al,‏ لذلك» ولم یذکر الجهةً 
فاجتمع | بو أيوب المرژباني Ass‏ الملك والربیع الحاجب. فتذاکروا ذلك» 
peer‏ الظنون فلم يُصيبوا شيئاء ولم یقدموا على مسألته. فقال عبدالملك : 

أنا نا آستکشت لكم خبره» فإذا دخلنا إليه وأردنا 0 فتأخروا عني ساعة 
حتی cacas‏ ففعلوا ذلك» فتفلّم إليه وقال: يا أمير المؤمنين» قد تهيّانا 
ره وبقي علینا ما نتکاراه من الظْهُرء ولا 
ندري إلى أين نتکاراه! فقال المنصور: GL‏ الخبيثة» جلست أنت وفلان 
وفلان pls‏ كذا وكذاء وقلت أنت : أنا أكشفُ لکم خبر المنصور, احرج فاکتر 
a‏ ولو کل q‏ بألف» uf,‏ أن اعلتّك فلاء ولا كرامة . وکان ذلك Luis‏ 
منه وفطنف والكتمان تدبير سياسة . 


ي ا أن لا يجعل بين الوزراء وبين أصحاب الأخبار والبريد 
تعلقاً ولا Last‏ فان ذلك يطوي عنه کثیرا من الأخباره ويوهن المملکتف وتتم 
الحوادث وهو لا يشعر بها. 


يُحكى أن او ی د اوی MLS II‏ وهو مجرد» = 
بلي العباس ببغداد فضیُوا لذلك وقالوا : : لا نطیعه على إخراج الأمر من 
¿Lis‏ فاجتمعوا وبايعوا إبراهيم بن المهدي وثارت dl!‏ بالحجاز ال 
والعراق وطبرستان» وحاربوا الحسن بن سهل > کسروه » والأخبار |> ذاك 


(TY)‏ علي بن موسى الرضا: علي بن موسی الكاظم بن جعفر الصادق أبو الحسن الملقب 
بالرضا )+ (ar Y ١١ PAYA VW‏ امن الائمة الاثنى عشر عند الإمامية» من 
مواليد المديئة من أم حبشية» عهد المأمون إليه بالخلافة من بعده» وغير من أجله 
الزي من اللون الأسود إلى اللون الأخضرء توفي بطوس قبل المأمون ودفن إلى جانب 
الرشيد. الزركلي» Y‏ 69 ص AVA‏ 


Ve 


al ia‏ سب تم al‏ پن سهلء رتحکم أصحاب البرید 
والاخبان cls‏ جارية المأمون إلى أن بعثت بعشت له خلعاً من e‏ ووشي » 
وکتبت على بطانتها ما calf‏ وجعلت علیها بطائن خلّقة فوق ذلك فلما 
عرضت على الفضل حملها إلى المأمون» [ولما] أراد GS Sots‏ تعجب 
من رداءة بطانتها ووسخهاء فنزعهاء فرب الكتابة عليهاء فقضب من انطواء 
الخبر عنه» ونر للفضل بن سهل» فقال: آردت أن أكفيّك هذا ll‏ ثم 
اعلمك به . فلم یقبل code‏ ورحل إلى العراق من وفته» وأمر أصحاب البريد 
eat‏ عليه » ولا بحجبوا عنه من ذلك الوقت . 


۷۱ 


فصل في احتیاج الملك إلى معونة الوزراء 

إنه لن يصل الملك إلى ما يريد من إحكام التدبیر وضبط الأمور الا بحسن 
معونة الوزراء والأعوان. التي تجري على أيديهم الأعمال» وأن تستکمل 
المنفعة من الوزير حتى تتکامل فيه خلال» وهن : العلم بالأعمال التي پلیها 
وحسنْ السياسة لهاء والنظر بوجوهها وما فيه من أحكامهاء والنفاذ في معرفة 
لطائفها وغوامضهاء وإخلاص النصيحة SE‏ الملك على نفسه وعلی 
الناس کلهم. وشدة المحبة له» وإذا كان كذلك لم یداهن أحدا في تضییع 
(Gn‏ ولم يلتمسه على الغش له ولم يستخفٌ بالخلل يراه في شيء من أمر 
دولته ولم پلتمس الحظوة عنذه بمتابعته علی هواه في الأمر الذي پتخوف 
إضراره به» والعفاف عن الأموال» واستشعار الناس عن كل ما دعا إلى تضییع 
عمل» وانتقاص حق» ویکلف الأهل والأعوان والبطانة مثل ما يكلف به نفسه . 


وقالوا: الوزارة أبعد الأمور عن أن تحتمل غ غير أهلهاء ویسوغ لكل احد 

الطمع فيهاء OV‏ الوزير من الملك بمنزلة سمعه وبصره ولسانه cali‏ الا تری 
of‏ الملك مستوز os‏ عن الناس» مغلق الباب دون العامة» فمهما مر من 
آس احتاج إلى أن يذه وزيره على أحسن الوجره وأوجهها ليحجبه عن رعيته ؛ 
ومهما دفع إليه من شيء. احتاج of‏ یعرفه صدقه من کذبه Alle‏ 
ومهما وصل اليه ببوت ماله وخزائنه» احتاج إلى أن پحفظه حتی لا يتحرك ولا 
یختان » ۶ كان في أقاصي البلاد من خبر» أو حَدّث فيها من DIE‏ یطویه 
العمال Ys‏ احتاج لی col aly Ot‏ ویعرض عليه الرأي.فیه وأن 


۷۲ 


RSE 


يكون ذلك الأمر من رجل صحيح الرًي» صائب التدبير» فان أمر الملوك أعظم 
من صلاح الوزراء» وأي ملك أسوأ لنفسه نظرا من امریء ه المنزلة 
eee‏ نظراً من امرىءٍ JA‏ بهذه المنزا 

ولیس من الصواب الشركة بين الرجلین ذ لي از یداخلها التضاد 
والتنافس والتباغي والتحاسد والتنازع والتشاغب؛ وذلك داعية إلى فساد 
الأعمال» وضیاع الأمورء فاما الصنف الذي ينبغي لأمثاله» فهوما احتیج به إلى 
الحفظ والأمانة» واستخنی يه التدبیر والحکومة Lely‏ العمل الذي ينبغي افراده 
به» فهو من الاعمال التي ينبغي تعجیل إمضائهاء وابرام الرأي les‏ 

وقال الحكماء: إذا رفع السلطان وزیره إلى مرتبة من تكرمته» فلا يتلفها 
بالإكثار لهاء والتصاغر عنهاء فإنه وان خسن في ظاهر أمره» قبح في باطنهء 
لأنه یری أنه استشرف Lad‏ من فعله» ولكن يقبل منه طوله» وشكره شكر من 
dey‏ في نفسه الإصلاح بجميل المكافأة بالخدمة والنصيحة . 

وقالوا: لا يبل الوزير تفويض ساطانه إليه» وتتميم إمضاء ما لم يعهد 
cad]‏ فإن عواقب التفويض ردية والتفويض مطية التكبرء وأخطر طرق 
الاسترابة» وإذا سلك الملك طريقٌ الإضرار بالناس» BR‏ برفتي إلى طريق 
مصلحتهم» ولتکون صورته عنده المحبة للاحسان البهم Lal Ally‏ للاضرار 
بهم » وإذا دعاه | إلى شرابه ولْهوى فلیکن الاعظام له فيه ار به 
ولیستعمل التحرّرٌ منه في وقت انبساطه إليه» فإذا شاوره الملك فلا یکلم كلام 
العرشد لمن el‏ ما آشکل ae‏ فيه من الحاجة إلى غرض ما يشير 
به عليه أكثر من ale‏ في فائدة ما بدا منه ليه . وإذا دک له خطأ كان منه» فليجل 
فکره في الاعنذار له مله des‏ أن يوافقه على دینه . 

وقالوا في وصاياهم : إذا ALG‏ عدو بين يدي الملك. فلاتکلمه إلا ca‏ 


۳ 


واذکر له أنك لا تطيقٌ النطق في مجلسه لجلالته عندك جميع ما حضرك فيه 
وأظهر التهاون من قوله. والتبسم منه. فإنه یستشیط وأنت وادغ وتقع به التهمة 
وأنت Sal‏ ولا تتفي في مجلسهء فان الغيظ o‏ الانتصار» وليس يكون 
الانتصار بحضرته إلا به. ولكن Ca DE‏ الملك بوجوب حخجتك عليه 
Js‏ بينه وبين الأمر. 

قالوا: وسبيلٌ الوزير إذا كانت بينه وبين الملك مقاربة وانبساط في حال 
من الأحوالء فليباشرّه بها في SEN‏ ولا ینسی الصواب في الجماعة» وإذا 
عَنَبَ عليه في Ub‏ لاحت له في copa‏ يَقْبَلْ مسامحته إياه بالرضا عنه من 
غير تكشاب: ول أنه لا يؤثر الحياة إلا ببراءة الساحة من سوء TEM‏ فاٍن ذلاك 
زائد في محله ومنبه على خطره. 


۷ 


SEE 


فصل في وجوب النصح بالاستشارة 

فاعلم حيث Cold‏ لحضرتك الشريفة احتیاج الملك» فيجب elle‏ 
a‏ افا عن النبي BE‏ أنه قال el:‏ 
cbse‏ قالوا لمن با يسول ال؟ id‏ ولرشوله Y‏ المسلمین 
one‏ 

وفي الحدیث عن جرير بن عبدالله قال : بایعت رسول الله ME‏ على السمع 
والطاعة› al‏ لكل مسلم 9 . 

وقل استشار زياد عبدالله بن عمر في تقلید رجل القضاءَء فأشار عليه cd‏ 
فاستشاره ذلك الرجل في «dy al‏ فنهاه م يشر عليه ؛ فبلغ ذلك زید فقال 
له . کیف كرون هذا؟ فقال : الذي التضيحة: La,‏ 

وفي جزالة الرأي وسداده عند صعوبة الأمر واشتداده» تجب المباردة 
بالعمل والرأي السدید متى Gib‏ ولا أعقب آثر تأخيره سوه العاقبف وحدوث 
الندم» كما قال أبو مسلم الخراساني حین فارق معسكره وجاء | إلى العراق قادماً 
على المنصور لما استدعاه؛ وکان کاتبه قد آشار عليه بأن لا يعود إليه lo!‏ 
ca‏ فلم بل فلما ظهر له وجه الخطا قال: : تركتٌ الرأي Codi Gre‏ 
مثلا. 
(۲۸) روي هذا الحديث عن غير واحلٍ من الضحابة» أصحها حدیث تمیم الداري عند 

مسلم )90( 
)19( آخرجه البخاري (1161)» ومسلم COW)‏ 

Vo 


ومن ذلك قول EA‏ 
أمراء العرب من اليمن يقال له: عاطس بن جلاح سار إلى الريان بن خلان 
als 5 # A a‏ 
الحميري وهو في جمع عظیم» فاقتتلوا قتالا شدیدا ثم تحاجزوا. فلما اجنهم 
LUN‏ الریان Lyle‏ يوماً وليلته» ولما أصبح عاطس غدا إلى القتال فلم يجد 
فنزلوا ليصبّحوهم فآثاروا القطاء فخرجت حَذام ابنة الريان من خبائهاء فرأت 

أسرابٌ القطا تمر بهم» فقالت: 
y‏ رعا a‏ وو “قلق نرق tal la‏ 
بصوت عال مجيزاً مرتجلا : 


5 ur 5 5 2 id 9 Es 25 y. 9 7 5 
4 Re «Ju ما‎ dy 43! ob فصدقوها‎ tite “Ju 15] 


(۶0) لو ترك القطا ليلا لنام . 
مثل يضرب لمن يحمل على مكروه من غير إرادته . وهو عجز بيت شعر قالته حذام 
بنت الريان 
ا اسر ووا Lia re‏ 
وكان عاطس بن جلاح سار إلى أبيها في حمير وخثعم وجعفي وهمدان ولقيهم الريان 
في أربعة عشر ye lo‏ احیاء اليمن فاقتتلوا قال شديداً وفي الليل هرب الريان 
وجماعته حتى وصلوا لمکان فعسکروا 43¿ وفي اليوم التالي طاردهم عاطس وفي 
الليل وعندما آصبحوا على مقربة من معسکر الریان فانهم آثاروا القطا فطار ومر 
باصحاب الريان فقالث حذام لو ترك القطا ليلا لنام ونصحت قومها بالرحیل OY‏ هناك 
من أثار القطا فطارت . وفعلا فإن نصیحتها كانت في محلها ولم يتمكن عاطس من 
الریان فقيل : 
إذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالست حذام = 


۷۹ 


فشاروا معتصمین حتی التجژوا إلى al‏ منيع » وجاء العدو صباحاً فلم 
یجدهم » وفاتوه » فکان ذلك سبب نجانهم . 

ولما بلغ ای ولاز اه السفاح» وكان قافلا من الحج ومعه أبومسلم» 
إلا أنه يتقدّمه في المنازل» وهو وان كان y‏ العهد إلا أنه خاف لبعده عن 
الكوفة أن ينتقض عليه الأمر, Sy‏ خوفه من أبي مسلم» فاستشار إسحاق بن 
مسلم إلى الأنبار مع التباعد بینکما فیعقد الأمر لغيرك, قال المنصور: فإن 
سلمنا من ذلك؟ قال: يعارضك عبدالله بن علي» وهو في مثل النحل من 
الرجالء فيأحذك ویعقذ الأمر لنفسه قال: فان سلمت من ذلك؟ قال: 
فالسلام عليك يا أمير المؤمنين . قال له : فما EEN‏ عندك إذاً؟ قال Los Ls:‏ 
ails‏ على لسان إخوتك : أن عمومتك وسائر أهلك قد عَقَدُوا لك الأمر وبایعوا 
oe es ۱ : a‏ ۱ 
وببده مم رجل خير عائل ینس ابي مسلم ¢ فانه سيقبضه 
ويعلم ما عنده فإذا قرأ الکتاب are‏ عن الطریق » ولا Js‏ الأنبارء فإذا 
عملت ذلك رکبت على ود is elk‏ فبادرت | إلى الأنبار في الطريق 
المختصرن فت فتسبق الا Als‏ به. ففعل ذلك» فعان كما eds ¿JE‏ 

ولما ee‏ المنضور على قتل أبي مسلم وراسله مرة بعد مرة في القدوم» 


= انظرء أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن راهیم الميداني » مجمع الأمثال» 
(Ke‏ تحقيق محمد أبو أبو الفضل إبراهيم (بیروت» دار الجيل» ۰)۱۹۸۷ ص AY‏ 
ولقد ورد على لسان بعض الشعراء ما يشير لهذا المثل مثل مقال مسكين الدارمي 
nee‏ 

إليك أمير المژمنین رحلتها شیر القطا ليلا وهن هجود 
على الطائر الميمون والجد صاعد لكل اناس pth‏ وجدود 


۷۷ 


استشار عیسی بن موسی فى ذلك. فأمره بالتثبت والتوقف حيث یقول : 


فان فسادً الرأي Sf‏ یج له 


e 2 5 ig 5‏ 
فان فساد الرأي أن پترددا 


TES‏ فکن ذا سر 
فقال له : 


إذا كنت ذا رأي فکن ذا عزيمة 


ley‏ قيل في جزالة الرأي وسداده, قول بعض الفضلاء البُلَغاء: 596 له 


فكر عمیق» ورأي دفیق » یعرف من مبادیء الأفعال خواتم الأعمالء ومن 
صدور الأمور عجار ما في الصدور رأيه طبيب المملكة وراقيهاء وراقع BF‏ 


تکاد منها Ju‏ الصم تتصدع 


يخاطبٌ من کل الامسور Lo‏ 


إن الغيوبٌ لها من الامداد 
4 1 


A + 


یری بصواب الرأي ما هو واقع 


بطرا عليه Ali‏ ال شک 


YA 


الدولة ورافیها . 


ولبعضهم : 
موف الرأي ما UN‏ 
Lady Y els Lts‏ 
وقال آخر: 
ولقد أجاد القائل : 
y‏ تأمنوا abs ses]‏ 
وتعوذوا بالله من أقلامه 
وقال آخر: 
بصير باعقاب الأمور کانما 
وقال آخر: 
و I, oe‏ ۶ 


YOM 


في ذکر کفاتهم ونكث ألفاظهم وعفوهم ومدائحهم 


ویتألف هذا الباب من(*): 


۱- فصل في الكفاة . 

؟- فصل يشتمل على نبذ من نكت لطائف الوزراء ومحاسن ألفاظهم . 
۳ فصل من کتاب آخر. 

-٤‏ فصل في العفو وما يجري مجراه. 

ه فصل لابن ثوابة . 


= فصل في استعطافات الملوك والوزراء وطلب العفو والرضى . 
۷ فصل في مدائح بعض الوزراء. 


(#) من ترئیب المحقق . 
۷۹ 


AU 
فصل في الكفاة‎ 
الکفاة هم الذين يجمعون بين البلاغة والسياسة» فيحكمون بعدل»‎ 
ویحماوث الدولة؛ ویدبُرون المساكة ویسُوسون الرعیكه‎ foals Ole 
وفصاحة لفظ» وجمال‎ deal فان انضاف إلى ذلك أن یکون في بلاغته‎ 
منظر» وفي سیاسته ذا تحيل » تج ور وثبات عزيمة. فقد لبس وب‎ 
لتدبير الدول والممالك» ومن‎ play  هیفرطب الحبل‎ Jal, الفضل بعلمية‎ 
شأن العرب الفصاحة والاسجاع والافتخار بذلكث» وتکلفه في المجاملتف وکان‎ 
جماعة منهم ومن ولاتهم ممن يوصف بالبلاغة والسياسة‎ 1 ust itso في‎ 
وخسن التدبير» ونحن نذكر بعض البلغاء من غير اشتراط التقديم والتأخير.‎ 
فمنهم عمرو بن العاص» مشهور بالدّهاء والذكاء والبلاغة والسياسة وتدبیر‎ 
الحروب والدول» وكان لمعاوية كالوزير والمدبر لدولته والمشير.‎ 
وإسائل‎ ¿deal المنسوب إلى أبي سفیان»‎ deo ومنهم زياد بن‎ 
للأعمال مذكورة.‎ ART » وجيزة فصيحة » وسياسة مشهورة‎ 
den! كان من الفصاحة والتمكن في‎ e والحجاج بن يوسف الثقفي‎ 
لولا إ افراط‎ > DIS التدابير» في غاية لا‎ ed والصرامة في السیاسة‎ 
الفضلای | ۳ درحه ة الأشقياء.‎ als وقسف وتهور آخرجه عن رتبة‎ mb 
والمختار بن‎ edo y وابنه‎ Eo بن أبي‎ y پوسف بن عمره‎ pe 
Det وابن صوحان» وخالد بن صفوان وأكثر خلفاء بني أمية کانوا‎ ce ul 


A\ 


البلاغة في رسائلهم. والفصاحة في خطبهی كمعاوية ومروان وعبد الملك 
وکان حازماً بليغاً. وسلیمان ابنه كان عفیفاً عن HES‏ الدمای وعمر بن 
عبدالعزيز كان dato ¿ul bike Sole Lal‏ وغیرهم . 

ومن وزرائهم وکتابهم الكفاة البلغاء NE‏ ورجاء بن حيوة 
الكندي EN‏ وعمر بن هبيرة"؛)» وعبد dl‏ بن یحبی AED‏ 

Lal,‏ الدولة العباسیت فالقائ As pl we‏ الرحمن بن مسلم 
الخراساني » وکان jot‏ رجال eb a‏ وهمة ٩‏ وبلاغة . 

ومن بلخاء Labs!‏ وذوي السياسة والتدبير: المنصون ثم المهدي» 
وکان یباشر الأمور بنفسه ثم الهادي» ثم الرشید. والمأمونٌ le‏ بني 
العباس » والمعتصم سائسهم» وكذلك المعتضد وغیره . 

وإلى الآن الخلافة في ذريتهم » والمعارف والفضائل تُقتبس من جهتهم . 

وأما من كان في دولتهم من eds‏ الفضلای sus,‏ الولاة والوزرای فأكثر 


)£1( قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني» توفي سنة (۵ ۸۷۰ (AMAT‏ وهو من مواليد عام 
الفتح . محدث ثقة من فقهاء المدينة اتصل بعبد الملك بن مروان. توفي في دمشق . 
الترمانيني ص 1۱۵ . 

(EN)‏ بن حيوة بن جرول الكندي أبو المقدام أو gf‏ نصر (١"الام‏ -۱۱۲ه) كان 
فصيحاً عالماً لازم عمر بن عبدالعزیز في عهد إمارته. الترمانيئي» ص ۷۲۱. 

(4۳) عمروبن هبيرة بن سعد بن عدي المَرّاري (2۷۲۸ = ١١١ه)‏ بدوي أمي ولاه عمربن 
عبدالعزيز على الجزيرة سنة ١٠٠ه.‏ غزا الروم وانتصر عليهم. الترمانينيی ص 
AS‏ 

)££( عبدالحمید بن يحيى . هو عبدالحمید الکاتب. 


AY 


SAA A 


من آن eo‏ فمن مشاهیر الكفاة الوزراء : أبو سلمة oe ROA ES‏ 
من تَسَمّى بالوزارة» وأب و أيوب المرژباني» ویعقوب بن داود. والفیض بن 
صالح والبرامكة بأسرهم» سیما جعفر بن يحبى » وأصلهم من ولد pe‏ 
وكان مكرّماً عند الفرس من آرباب ديانتهم , وانتهت إليهم في العربية البلاغة 
والفصاحةٌ, EYL,‏ بعلوم الكتابة» وكان الناس ربما iS‏ القَصص 
والحوائج إلى جعفر لحصول تواقيعه على رقاعهم» ثم الفضل بن سهل 
المعروف بذي الزیاستین وأخوه الحسن» وكانا من الفرس اش وكذلك 
co‏ بن خاقان» وولده. وعمرو بن مسعدة ومحمد بن عبدالملك SL‏ 
على ظلم كان في سجیته؛ وأبو محمد e «Lal‏ وسلیمان بن وهب. وداود بن 
cel sl‏ وولده وعلي بن عيسى » وبنو الفرات» وبنو ALE‏ وبنو nee‏ وبلو 
رئيس الرؤساء» ویخبی بن هبيرة. 


(Lo)‏ آپوسلمة الخلال» (49لام ‏ ؟"1اه). هو حفص بن سلیمان الهمداني كان یسکن 
بدرب الخلالين في الكوفة؛ كان حلقة الوصل بين الحميمة وبين خراسان وبعد 
انتصار جيوش العباسيين سلمت إليه آمور خراسان ويسمى بوزير آل محمد وأعلن 
الامامة الهاشمية» ولم يسم الخليفة لأنه كان يرغب بأسنادها إلى جعفر الصادق وعبد 
الله بن الحسين وعمر الأشرف بن علي زين العابدين وعندما دحل عبد الله أبو العباس 
الكوفة جاء أبو سلمة واعتذر إليه فقبل عبدالله الاعتذار» ثم تم تدبير قتله فقتل . 
الترمانيني » ص ALO‏ 
وهناك وزراء آخرون من الفرس والاتراك : 
الحسن بن سهل (CATT PAD)‏ وهو الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسي أ 
محمد استوزره المأمون بعد الفضل وتزوج ابنته بوران واشتهر بالأدب والتوقيعات 
وعاش سبعين سنة . الترمانيني » ص ۱۳۳۲ . ومن الأتراك الفتح بن خاقان بن أحمد 
بن غرطوج ۲٤۷ PATO)‏ ه). له کتاب البستان والصيد والجوارح وکان وذيراً 
للمتوكل وقد فضله على أولاده. انظر الترمانینی » ص ۰۸4۵ 


AY 


ومن وزراء الملوك من العجم مثل آبي نصر العتبي » وأبي نصر GLEN‏ 
وأبي الفضل بن العمید» وأبي القاسم إسماعيل بن le‏ وأبي إسماعيل 
الطغرائي e‏ ونظام الملك آبي الحسن . 

ومن وزراء ملوك المغرب ومصر مثل المنصور بن أبي عامر». وابن > 
وابن زیدون وابن عمار؛ وأبي بكر بن القصيرة. وأبي ple‏ بن رقم وخاتمهم 
أبو القاسم بن عطية. 


At 


فصل 
يشتمل على IF‏ من نكت لطائف الوزراء ومحاسن ألفاظهم 
أبو سلمة الخال وزير السفاح كان يقول: اطر من ركب البحرء وأشدٌ 
منه مخاطرة من داخل الملوك . 
الربيع بن يونس وزير المنصور كان يقول: موائدُ الملوك للتشرف بهاء Y‏ 
A‏ منها. 
أبو عبدالله وزير المهدي من ألطف قوله : خير الکلام dy Pt‏ ولم 
ومن كلامه : عقولٌ الرجال تحت أَلْسِنة أقلامها. 
يحبى بن خالد وزير الرشيد» من أظرف كلامه قوله : ما رایث باكياً أحسن 
تبسماً من القلم . 
وکان بقول : Gal‏ ما alts‏ آویشفع. 
وقوله : المواعيد شباك الكرام» یصیدون بها محامدٌ الأحرار. 
وكان يقول: ما أحدٌ رأى في ولده ما «Lo‏ إلا رای في نفسه ما یکره . 


الفضل ze‏ ایشا فل a,‏ بيه لجوده» 


Ao 


ويحكى عنه أنه لما عزل عن الخاتم بأخيه جعفر قال: ما انتقلّت عني 
de‏ صارت ES‏ خي ۰ ولا عربت عني رتبة al‏ عليه . 


جعفر بن يحيى فز انشا كان یقول : شر المال ما رتك إثم مکسبی 
وخرمت الاجر في إنفاقه. 

e‏ بن وزير a‏ والأمين» + من ٠ E m‏ في الأمور» كان 
ومن کلامه: إياكم we‏ الملوك بکل ما يقتضي ¿bl‏ 7 إن er.‏ 
اشتدٌ عليهم, وإن لم يجيبوكم اشتدٌ عليكم . 

الفضل بن سهل وزير المأمون» كان يقول: من تباهة العبد شدةٌ هيبته 
ava‏ 
ومن توقيعاته : الأمور بتمامهاء والأعمال بخواتیمها, والصنائع باستداماتها. 

الفضل بن هارون وزیر المعتصنم » کان CH‏ الکاتب باللولاب الذي إذا 
el Jess‏ وكان یقول : BL!‏ عن الصدیق مسألة. 

ومما جربه من الأمور فار به قوله : : ما رأيث ت أقربٌ رضی من سخط 

لا أسرع ما بين قرب وبعد من الملوك. 

محمد بن الفضل 5 00 عائبه EG 0 sa‏ اشتغاله 

أحمد بن الخصيب”» وزير | ا لما UE‏ عليه للوزارة قال: ¿E‏ 
(E)‏ أحمد بن الخصيب من وزراء المنتصر والمستعين تولى الوزارة مع المنتصر طيلة مدة 


AM 


oe gr 2 5‏ 
كمثل الناقة التي ترین للنحر. 
وعبیل الله بن محمد بن بزداد وزير آلمستعین» من کلامه : أسرفت وما 
أنصفتٌ» rs‏ تفت 
at „a‏ 3 9 
وعيسى بن فرحذشاه وزير المعتز» كان یقول: القلم الردي2 کالولد العاق . 
وسليمان بن CAS‏ وزير EM Gg‏ من آلطف کلامه قوله : عَزّل المودّة 
أدق من عزل الخلافة . 
وكان يقول: ll‏ بالصديق آنس منها بالعشیق. 
ولله ره ما أحسنّ قوله : | ني أغاز على أصدقائي كما آغار على حريمي . 
ونْظر يوماً في sin ell‏ فقال : عيباً Y‏ عدمناه. 
ولما وصفه ¿delo‏ قال فی tae‏ فول بان كما أنه أخ بان La ly‏ 
أحدٌء لکنث ذاك. 
صاعد بن مخلد*» وزير المعتمد pally‏ كان يقول: النفس اصل لا 
= حكمه وهي سنتان ثم مع المستعين لمدة سنة. 
(EV)‏ سلیمان بن وهب AAD)‏ -۲۷۲م) هوسلیمان بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارثي . 
ولد في بغداد وعمل مع المأمون وهو ابن 1 سلة» وولي الوزارة للمهتدي بالله ثم 
للمعتمد على الله فنقم عليه الموفق Al‏ فسجنه حتى مات . له ديوان رسائل . انظر: 
الزركلي - الاعلام Ve‏ ص ۰۲۲۱ 
(LA)‏ صاعد بن مخلد (8919م (AYVI-‏ من نصاری بخداد. أسلم على يد الخليفة 
العباسي الموفق » ونال حظوة عنده حتی تلكأ في المال لقتال عمرو بن اللیث الصفار 
فتم الاستغناء عنه . انظر الزركلي - الأعلام » ج۰۳ ص ۲۷۲ . 
AV‏ 


في قلمه, ASI)‏ الحسن مصايدٌُ القلوب . 

lll‏ بت Col atl‏ وزیر yal‏ كان هرل ها آرید الوزارة آله 
لصدیق آنفعه ‏ أو عدو آقمعه . 

علي بن مُقلة وزير المقتدر والقاهر والراضي كان يقول: إذا أحببت 
تهالکت. وإذا أبغضت أهلکت» وإذا رَضيت آثرت . 

أبو نصر بن أبي زيد وزير الراضي. كان يقول: الهدية ترد بلاء الدنياء 
والصدقة ترذ بلا الآخرة . 

بو الفضل محمد بن العمید وزير رگن الدولةء من محاسن لفظه کتابته 

rn‏ ال خوان : نحن يا سيدي في مجلس انس غني إلا the‏ شاکر إلا 
داك قد متحت فيه عيول النرجس» وتورّت خدود البنفسح e‏ وفاحت مجامز 
EN‏ وفتفت فتفت قارات wd cala ¿y‏ العیدان» وقامت خطباء الژوتان 
hy‏ دی الأقداح» us‏ سوق cll‏ وقام منادي الطرب » وطلعت 
کواکب الندمان فحياتي الما حضرت لنحصل منك في جنة الخلد» وتتصل 
الواسطة بالعقد . 

أبو القاسم بن عباد وزير فخر الدولة» من حلّمه y‏ أخلاقه كان يقول: 
دارنا COLE oda‏ يدخلها من وفا ومن خان . 
ولما سأله Gy!‏ العميد عن colby‏ فوصفها له بقوله : هی فى البلادء کالاستاذ 
فى العباد. 
ومن أفصح كلامه قوله : الضمائرٌ الصحاح. أبلغ من الألسن الفصاح. 

۵ و £ A‏ مه 
AA‏ 


35 4 - 
وقال: لكل أمر أجل » ولكل وقت رجل . 
وقال: قد يبلغ الكلام» حيث تقصر السهام . 
وقوله في وصف ol‏ وجدت ا قلب الصب» ویذیب دماغ ES‏ 
وکان پقول : الآمال ممدودة والأنفاس معد‌وده . 
وقال : المرءٌ عُنوان عقله بل عیان قدره. ولسان فضله. بل ميزان عمله. 
وکان یقول : خيرٌ البر ما صفا وكفاء وشره ما ASS‏ وتأخر. 

آبو إسحاق إبراهيم بن حمرة وزير أبي علي eg‏ من آلطف 
كلامه قوله : ينبغي للأصاغر أن يتقدموا على الأكابر في ثلائة مواطن : إن ساروا 
ليلاء أو حاضوا سيل أو واجهوا خیلا. 

ابو العام ابن عباد وزير فخر الدولة. کتب إليه بعض العلوية يخبر بأنه 
G55‏ 000 فأجابه بكتابته في رفعة dl al‏ الله بالفارس «duda!‏ 
والطالع السعيد» فقد وال ما العين قرة» والنفس ¿jaa‏ والاسم علي e‏ 
الله تعالی ذکره» اه زان coja al‏ فإني أرجوله فضل 


tates‏ وسعادة codo‏ وقد بعشت لتعويذه ديناراً من مئة مثقال» قصدت به مقصد 
«Ju!‏ رجاء of‏ يعيش مئة عام » pales‏ حلاص الذهب الإبريز من 5 
0 

الات ينوك ل en Ml‏ 

لو 
إلى om‏ الحشمة» ost‏ لي فيه وما ‚ss‏ أنه dl‏ بين بدي Se j‏ 
of Aa EET‏ قال لي في شجون الحدیث: بلغني آنك pr:‏ 

المذهب مذهب الاعتزال» والئيك نيك الرجال» فاظهرت dal Sl‏ لانبساطه 


۸۹ 


Se 


وقلت : وقَلّدتنا من dl‏ ما لا 34¿ معه ehe‏ ونهضث کالخضبان فما زال 
یعتذر إليّ مراسلة حتی عاودت مجلسه ولم يعد بعدها لما يجري مجری 
المزح والهزل . 

وسمعت الهمذاني الوصي قال: لما توجهت ad‏ الري في سفارتي إليها 
من جهة السلطان» فگرت في کلام al‏ به الصاحبّ» لل drá‏ نا 
أرضاه» وحين استقبلني في العسکر وأفضى عناني إلى عنانه. جری على 
لساني ee‏ ۱ فقال: ني 
ie’‏ ريځ og‏ لولا أن تُفَندُون» [يوسف: ¿[E‏ ثم قال: Loa‏ 6 
ابن الرسول. ler‏ ابن الوصي . 


وكتب الوزير آبوبکر الخوازژمي إلى بعض إخوانه Ur‏ عن کتاب . وهو: 
قرأت SÍ ALLS‏ الموارد والمصادر والحلو u pal‏ الذي نثره 
oe‏ ونظمه ذزر وتشره مسك وعنبره يقطر منه LESS la‏ ونیم منه روائح 
den!‏ وتهب من ألفاظه chs‏ الخطابة وینطق عله OLS‏ الفصاحة, وقد 
شكرتني أعزك الله على قضاء حق لم يسعني | إلا أن أ قضیه وعلى آداء دين لم 
ES‏ وزعمت أني عرفتك من ler‏ ونبهت AN SD‏ لم يكن 
انتبه لك > لا وحق a‏ » فإنه الواجب على الخلقء ما ريت أحداً لا يعرفك 
الا من سرت القمز طالعاً» والفجر ساطعا والبرق ¿Lal pels ua‏ 
all,‏ دار وهل یخفی على الناس النهار أو هل يستتر LE‏ على رأسه JU‏ 
وقد شکرتك على هذا الشکر» فلا تعد لغيره Sale‏ الدهر. 

وله اعتذارٌ من تخلف المكاتبة : 
آتناني & ال رکبان eh nab $b‏ له راسي Ble‏ من المجد 

كتابي إلى مولاي. أطال الله على الزمان بقاءه» وحفظ على الزمان بهاعه 

۹۰ 


وأدام عرّه وعلاعه. وأراه في أوليائه ما شاعه وجعل الأيام إلى مطالبه col an‏ 
والصعود بحاجاته CNS‏ والأقران غرماءه. Uly‏ من الجفاء «fle‏ ومن الشرية 
اللي قالبها ¿Ja‏ رخماري منها عريض طويل . 53 سيدي اني قطعت 
مكاتبته تناسياً les a‏ به وإعراضاً cas‏ وجه بما كان في يدي . منه» وقد 
صدّقته في الأولى » ولم Lal‏ له ني الأحرى» أما الكتابة فقد انقطعت. والمودة 
ما ضیعت. والعهد بمائه على صفائه لكن للأيام في فطع علائق الحبال» 
وأسباب الوصال أسباب بعضهنا مق cc‏ الژمان وا من و 
الإنسان» وقد أقررت pal‏ والتزمت ded‏ الذنب بالمعاذير» فإن ES‏ 
ps dl‏ فد Cant‏ حين ey‏ وان ás‏ لما لم il‏ لمودة 
سيدي بعنايتههاء ولم Go él‏ رعايتهاء فقد اجملث لما رت عليه سهمه 
الفضل. وخلیت له في السبق الخطل» وبسطت لسانه بالعدل» فوضع قلمه 
حيث توس الملام» ورکض ¿de‏ ما آراد من حلية الکلام ولولا أنه وجد 
بجنابي sols‏ لما تمرغ IN;‏ نني آجررته لسان البلاغت لما أبلغ . 
وله استبطاء : 


يا أطيبٌ النساس dy‏ غير مختبر إلا شهادء اطراف المساويك 
قد ژرتنا مرة في الدهر y‏ تي ولا تجلیها alas Lay‏ 
زرتتي أيدك الله نصف زورة؛ ثم هجرتني مدة فترق فلیت شعري ما الذي 
آنکرت من أحوالي وما الذي عظمت من أفعالي ٠ ela‏ فاقلع عنه وأتوب 
مله , ما La‏ لسيدي of‏ يكون خفيف ركاب الملال» قصير خطوة الوصال» 
لا يدوم لاخوانه على حال» هذا وهو بالأمس یعلّم اخوانه كيف یرب الود 


)£4( هذان البیتان لبشار بن برد آنشدهما له في «دپوان المعاني» ۲1/۱ ۱ 


4\ 


» لش وكين ترام علو الوفاء القلوب‎ ee, 
uly tll فابعدته بسبها من‎ cle قد آصبته‎ gi وما أنهم عليه غير عيني؛‎ 
المشتکی والشاكي» وبم 4 آتداوي وأنا لمرمی الرامي» سقى الله ليلة لقیت‎ 
سيدي فيهاء فلقد كانت قليلة؛ إلا آنها كانت جليلة» وقصيرة لكن حسرات‎ 
فقدها طويلة» وأظنني لم أشكر عليها الدهر فسأبنيهاء ولم أعرف قدّر النعمة‎ 
علي فائتدي منها:‎ 
ألق من أيامه عوضا بعد‎ AA IA 
وإني لاخشی أن أتعلم من سيدي السلوةء وأن أقارضه الجفوة فيعديني‎ 
برأيه» ويغريني بقلة وفائه. فيجمع علي أليم الفراق» ويسلبني كريم التلاق»‎ 
وإنما القلوب عيون تتراعی ووجوه تتلالى » وتجار تتبايع وتشاری. ومن شعر‎ 
: أبي بكر الخوارزمي‎ 
I all حدثني عنه لساك‎ E ما أثقلّ الدهرّعلى من‎ 
Hey فإنه لم يتملك‎ ¿lo الدهر لخیر‎ I لا‎ 
كالسيل إذ يسقي مكانا خرب‎ ab فيك‎ sf وانما‎ 
A يستشفي به من شربّة وذا فضل علا في‎ py 
فلم یجده‎ O الشراب» فطلب‎ ABS آخبرني من رآه بنیسابور وقد‎ 
والزلام ونعثلا(۱*‎ lago فقال: لعن بما ... الفقاع لما طلبته . . . هجرت‎ 
فإذا كان يهتفٌ بهذه الجملة لغير علة» فكيف به مع تفريع العلل» وتوسيع‎ 


)*0( لقاع : شراب يصنع من الشعير له فقاعات . 
(۵۱) قد تكون هجوت عتيقاً والغلام ¿is‏ وعتیق : أبو بكر الصدیق والغلام : الساقي» 


ar 


AA 


الأمل بمن یطابقه على کفره ویوافقه على شره. 


ومن محاسن آبي الفضل بن العمید الوزیر رقعةٌ استزارة إلى بعض 
أصدقائه » وهي قوله : usas‏ مفتقرٌ اليك» معول في أعتابه ¿Ello‏ 
فقد AT‏ راخه أن تصفو إلا أن تتناولها «Slee!‏ وأقسم غناؤه لا طاب أو تعیه 
أذناك فأما حدود نارنجه, فقد احمَرّت Ir‏ لابطائك وعیون نرجسه فقد 
حدّفت تأمیلا للقائك» فبحياتي llo‏ تعجلت. لاه لا يخبث من يومي ما 
lb‏ ویتکرر فيه الأصحاب» وإنما نحن وحياتك في مجلس راحه ياقوت › 
5 نارنجه da ¿Cas‏ دینار ودرهم» is‏ ورن العیدان 
oo‏ إلى الأفراح» لکنا لغيبتك کعقد غُيْبت واسطته» وشباب 
أحذت جدته» وأحب أن تکون إلينا آسرع من الماء إلى aa‏ والقمر إلى 
مداره» vs‏ - آید الله مولاي - إلى بستان als‏ من خلقه خلق» ومن فلقه 
Ed os‏ أشجاراً تمیل فتذكره cis‏ الأحباب» وقد تداولته أيدي الشراب» 
وأنهاراً Ll‏ من يد مولاي تسیل أو من راحته تفیض» فحضرنا فلان» فعلا 
نجمناء وحمدنا أمرناء . . وتسهّل طریق الخیر لنا؛ فلما CAS‏ الکژرس pts‏ 
دبیب البزء في «pc‏ والنار في اله ٠‏ فان ch‏ مولاي أن یجعل انسنا las‏ 
عند فقلت: سمعاًء ولم استجز لامره Labs‏ وألتمس منه الحضور إلى 
المجمع ليقرب علینا متناول البدر لمشاهدته» ولمس الشمس بمطالعته » O‏ 
رأى أن يشفعني أسعفني إن شاء الله . 


ar 


فصل من کتاب آخر 

¿ile‏ هذه الأحرفٌ على حافة 4 حوض ذي ماء أزرق» کصفاء 5% لك 
ورقة ة قولي في عتابك , ولو رأيته لانسیت أحواض مارب » ومشارب أم غارب» 
وقد قابلتني شقائق کالزنوج تجارحت» فسال دماژها. وضعف فبقي دمأؤهاء 
وشامتني أشجار كأن الحور أعارتها أثوابهاء وألبستها أبرادهاء وحضرتني 
نارنجات ککرات من سیر بت ES‏ آبکار dd cad‏ بر 2 
الحاضرون لطول الكتاب» فوقفت وكففت» وصددت عن كثير مما له تشو ES,‏ 

وكان A‏ وبين يديه آحمد بن پوسف الکاتب. وقد de‏ 
کتاب عمرو بن مُسعَدة, IS‏ النظر فيه واعجب به» ثم رمى به إلى hol‏ 
وقال : انظر إلى البلاغة في الایجاز. فوجد فيه : كتابي إلى أمير المژمنین آدام 
الله اقتداره, وأجناده في a‏ وجميل الطاعة. على أحسن ما يكون عليه جندٌ 
تأخرث أرزاقهم» وانقیاد حماة وکفاة ¿filial CA‏ واحتلت لذلك 
أحوالهم Gl ٠‏ أمير المؤمنين في العناية بأمرهم, والتفضل علیهم . فقال 
المأمون : استحساني إليه بعثني على أن آمر لهم بعطاء سبعة آشهر. ثم وم 
لهم بذلك. 

وكتب عمرو شافعاً | إلى والي واسط: كتابي إليك By‏ بمن كتب إليه 
معني بما كتب له ولیس يضيع من كان doma‏ بين اللقة والعناية , 

وقال عبد الحميد: العلم شجرة Laja‏ الألفاظ. والفكر بحر جوهره 
الحكمة . 

4t 


وقال جعفر KA‏ : البلاغة والبيان أن یکون الکلام محيطاً بالمعنى , 
ey‏ 2 
مجلیا عن المغزی» مخرجا عن الشركة › غير مستعان عليه بالفكرة . 


وکان الناس یشترون رسائل جعفر بن يحيى وتواقیعه بالأثمان الكثيرة» 
ویتنافسون فيهاء وقد قيل في أولاد يحيى البرمکي : وهم بيت الفضل والسياسة 
أولاد يحيى أربع كالأربع الطبائع فهم إذا اختبرتهم طبائع الصنائع» وکان Js‏ 
واحد منهم قد تمیز بفضله a‏ ا والسماحة في الفضل» 
والشجاعة في موسى e‏ والجمال في Sigh E al‏ 


ویحکی o‏ لما بَعَتْ إلى لى أبي مسلم cope‏ وقد آحس كل واحد 
LER, E‏ یهار وقال في کتابه : | إن حكماءً الفرس تقول: 
Be‏ لوزرا Sal‏ ما تكون الملوك وإنني قد مَهُدْت لكم البلاد 
coll‏ فان خراسان تحتاج إلى نظر وضبط . فلم برل یعاوده ویراسله حتی 
جاءه فقتله» والقصة مشهورة في فتله . 


Or Row 


ال زو مور سوس الملوك يحتاج إلى وزير» وأشجع الناس یحتاج 
al‏ سلاح» Hs‏ الملك الصالح إذا كان on jy‏ فاسداء مثل الماء الصافي 
OLS‏ فيه التماسیح . 


وقال بُزرویه : لا Sas‏ 5 بكرامة الأمير إذا غشك الوزیر. أخذه ابن العمید 
فقال : 

A ” Oy . .‏ £ . 
هيهات لم تصدفك فكرتك التي قد اوهمتك e‏ عن الوزراء 
لم تفن عن أحدٍ سماء La Ll‏ ولا أرض بغير سماء 

وكان جعفر البرمكي لا يجلس إلا في طرف | إيوانه» فقيل لأخيه في ذلك 


فقال: الأشرافٌ في الأطراف پتناولون ما پرپدون الق وبنالهم من يريدهم 


بالحاجة . ۱ 
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وقال عبيدالله وزير المهدي : البلاغة ما فهمته العامة ورضیته الخاصة . 

وقال الصاحب: أبلغ الکلام ما سبق cline‏ لفظه . 

وقد أحسن البختري في قوله : 
df‏ مستعمل الكلام Lise Hin bla‏ التعقید۱ 
el cua‏ فاد کم PS bs‏ 

ومن محاسن لطائف الوزراء: 

قال الفضل بن يحبى : ما قَدْرٌ الدنيا حتی Chad‏ من يجود بكلهاء فضلا 
عن بعضها. 

وقيل: رأى المهدي فى قصره حزمة خیژران, فقال للفضل: ما تلك؟ 
فقال : عروق الرمان يا أمير المؤمنين . لم يرد أن يقول «الخیزران» لموافقته اسم 
of‏ الرشید. 

OLS’‏ الفاضي أحمد بن دواد يشتغل بأمور الخلفاء ويضاهي 


الوزرای ۳4 Ba‏ ما کم ۰ 0 قط ue mse tii‏ 
الحاجات من الملوگ . 


قال ابن الفُرات: أربع من تعودهن لم پصبر كين الشمع والقد(*) 


والخیش والشلج: 
)0( في «الدیوان» ۱۳۷/۱: ظلمة التعقید. 
(۵۳) في «الدیوان» ورکبنْ اللفظ ,. )0( والند على الارجح وهو الطیب. 


a 


Eee en 


أهدى الصابىمٍ wer al‏ بي محمد aly daa‏ ة ابنوس ¿y ida‏ 
وکتب cad]‏ قد حدمت سیدنا بدواة تداوي مرضی عفاته» وتروي قلوب عداته 


علی مرفع Ose‏ بدوام رفعته» وارتفاع النوائب عن ساحته . 
ومن تواقیع الوزراء ونصولهم : 
en AR‏ إلى الصاحب بن عبادء تتضمن استطلاع رآیه في 


تصریفه  abi‏ عليها : التصرف لا يلتمس بالتكلف » إن احتجنا إليك صرفناك» 
وان استغنينا the‏ أحسنا إليك وصرفناك . 


q‏ الميكالي في dad)‏ متعتب متعتب شاك : inal‏ عروس » مهرها الکن 
وثوب صوفه النشر. 

وقيل : إن dal‏ وفع رقعة بنقطة»› وفي رقعة wall‏ وذلك aif‏ التمس 
منه بعض القضاة شيئاًء ثم كتب في آخر رقته ٠‏ فان رأى مولاي يفعل JM‏ 
فوقع قبل فعل Lal‏ فصار: «al‏ فخرج التوقيع ولم يشعر به» ثم رجع فقال: 
Be De‏ ؛ فإنه وضعها في رقعة على لفظة «یفعل» 

ووقع ar‏ الوزراء فی مؤامرة dis‏ الأمان» وکتب لبعض المعاندین : 
0 4 
يؤمن» ولا يؤمن. 

وله في الاعتذار عن هارب : من خشن مقره» حسن مفره. 

ورفع إلى الصاحب أن رجلا غريب الوجه یدخل داره» ویسترق السمع؛ 
وینقل ia!‏ فوقم عليها : منزلنا ol‏ يدخله من وفی ومن خان . 

A 
ووقع بعضهم إلى وکیل له على عمارة بساتینه وضياعه: استکثر من شجر‎ 
۹۷ 


. فان خشبّها حطب. وثمرها رطب. وورقها ذهب‎ «ai! 


وکتب ابن الزيات إلى ابن طاهر: قطعت عنك كتبي قطم ¿Joer‏ لا قطع 
اخلال . 


a en‏ : في 


۱ واشتكى | ليه رجل من عامل واسط مرة بعد مرة» فوقّع إلى العامل : اکفنی 
col‏ والا کفیته امرگ 
وفع فخر الملك yf‏ غالب وزير ابن بوبه في رقعة : سماع السعاية قبيحة» 
ی ومعاذ الله أن نقبل من مهتوك في مستور» نك في 
رة شيبك. لقابلتك los‏ پقتضیه ¿Ellas‏ وبرندع به مثلك» thou pr‏ 
el‏ فان الله أعلم بالغیب فطوبی لمن شغله ما يعنيه las‏ لا يعنيه. ٠‏ ثم 
دفعها إلى الحاجب. وقال له: احرج إلى الباب» ونادی er‏ صاحبها فاذا 
cab‏ اقرأها على الناس» ثم آنفذها إليه ca‏ فض الناس پالدعاء 
له والثناء ade‏ 
رفعت إلى یحیی بن خالد البرمكي رسالة ركيكة العبارف Lasa‏ ملیح 
فوقع : E‏ ژوشه البلاغت ولا حير في جسم لا روح فيه . 


yar OLS 4‏ أولاد المتصرفين قل فصد عبيد الله بن سليمان الوزيرة», 


)00( التوت . 

)01( عبیدال بن سلیمان الوزیر AY YD) (049) AE)‏ ۲۸۸ ه) . هو عبیداله بن 
وهب الحارئي أبو الفاسم وزير الخليفة المعتمد العباسي ثم المعتضد وهو وزير وابن 
وزير Why‏ وزير القاسم بن عبيدالله قال فيه ابن المعتز؛ 
هذا أبو القاسم في نعشه قومواانظروا كيف تسیر الجبال ب 


4A 


اس 


یوی ی 


ESSERE‏ دیو ور مس 


وواصل رقاعه إليه يطلب منه الأعمال والأشغال والأقطاع › وکان فيه تخلف 


y‏ فلما ES‏ عليه وأبرمه » َف في ظهر بعض رقاعه : پا هذاء قد أكثرت 
فيما eyed‏ ولس أعرفك بالكفاية Ant?‏ الأعمال» ورقاعك هذه ندل غلى 


قدر ضیاعتك » وتمنع من الاستنامة إلى كفايتك» فرك أسهل من تقليدك وقد 
رَسَمنا لك بکذا وکذا فاستعنْ به في بعض المصارف» واشغل نفسك بالتدرب 
على المعارف . 
. ورفعت إلى جعفر بن يحيى رقعة سعاية تتضمن: أن فلاناً دعاني إلى 
£ 5 

طعامه  he‏ الات الخاصة EA‏ عظم الحال» وكثرة 
المال. فوقع فیها: لم Adios‏ على : نصيحتك» ودَمَمْناه على سوء اختیار 
الاخوان . 

re 
المعاد» ظلم العباد.‎ 

ومن التواقيع المتقدمة في ذلك: قد کثر شاکوك iy‏ شاکرو, فإما 
عدلت. وإما اعتزلت. 

ai‏ الفضل بن سهل في رقعة حائفب من عاقبة أمر يتولاه: ليس عليك 
باس ما لم يكن منك يأس . 

وکتب صاحب liza!‏ إلى المأمون: of:‏ الب قد استطالوا cto‏ = 
في طلب do ee ae‏ 
عملنا. فلو عَدَلْت لم er‏ ولو قویت لم Met‏ . ثم قلّدأ مرهم من حسن 
آدبهم واوصلهم حقهم . 
= الزركلي ‏ الأعلام» Ez‏ ص ۰.۳٩۹‏ 
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«ألّم نريّك فيئاً EL, lo‏ فينا من عمرك سنین. وفعلت فَعْلَنك التي فعلت 
eat,‏ من الکافرین 4" . 
ووم الصاحب في کتاب استّحسّن بلاغته: «أفسحرٌ لهذا أم أنتم لا 
Lely‏ التواقيع بألفاظ of A‏ وأحاديث النبيّ عليه السلام فكثيرة dar‏ 
استعمله العلماء الفضلای وهو حَسّن في الجد من الأمور» محظور في المزح 
والمطايبة» وقد كانت الصحابة والصدر الأول ds da‏ كتبهم بآيات القرآن, 


ويذكرون منه ما Ghee‏ بالوعد والوعيد» والنهي والأمر» إلى غير ذلك من 
الأغراض» ولو Ls‏ ذلك لطال الكتاب. 


. هي الآية 19 من سورة الشعراء‎ (OY) 
من سورة الطور.‎ ١١ هي الآية‎ (OA) 


فصل في العفو وما يجري محراه 

Eo y والسافین عَن الاس‎ BUN LI : قال الله تعالى‎ 
ers =. nn een 

میس امن لفون دب ذنبي Lol al‏ 
به عذن وعفوأ مير المؤمنين أعظم من أن یتعاظمه ¿Qui‏ فعفا عنه . 

وم الفضل بن صالح في bb‏ نائب من جرم : : التوبة للذنب كالدواء 
للمریض. OW‏ صحت ¿dy‏ کمل الله شفاعه وان فسدت نیته» أعاد الله عليه 
داءة» ولا ينبغي للوزيرأ 3 ¿de as‏ سفك الدمای ولا حط الأقداں إلا من 
بعد تحقق الااستحقاق» ومن استعجل في العقوبات ندم » ومن اتبع أحكام 
الشريعة Qld‏ ومن ظلم ظلم ولا ينبغي للوزير أن يعاقب بالتخليد في 
السجن, فإنه نوع من الإماتة. 

وقبل: إنه لِيمّ بعض الوزراء في طول سجن بعض الجناة» فقال: به 
أمرافين نفسانية خبيثة» لم ينجح فیها أدوية العقوبات» فكان السجن ردعها 
وکها . 

ولا ينبغي أن يُعلنَ الوزراء بعقوبة من لم بعلن بذنبه» فتکثر اللائمة » بل 
يضع لذنب السر عقوبة الس ولذنب العلانية عقوبة العلانية؛ إلا في الحدود 
المأمور بافعالها ولتکن عقوبته للأدب لا للغضب . وقد ذکرت بعض ما ينبغي 

۱ 


من ذلك في كتابي «الملوكي) المؤلّف للملك خوارزم شاه» وينبغي للوزير أو 
مَنْ لوب عنه أن di‏ حال Jal‏ السجن في كل شهر. فيخرج منه مَنْ قد حصل 
تأديبه co jy‏ ويتلطف في إخراج So‏ کف caño‏ أو کان له غريم يمكن رضاه 
Say‏ كان فقيراً» قام بموژنته من بيت المال. 


۱۲ 


فصل لابن ثوابة من كتاب إلى de‏ 

آما بعد فان النعمة عند أمير المؤمنين توجب عليه الشكرء أو تقضي عنه 
اعتماد ما أكسبته المثوية اجب وقد علمت حال أهل الجرائم المحیسین في 
السجون بأمصار عملك» وقد palio‏ من الشتاء والبرد إلى ما هم فيه من al‏ 
والجهد. وهم. وان كانوا ذوي جرائم قدّموهاء وجنايات اقترفوهاء وأحداث 
ارتکبوها. فان الأمير المژمنین Ly‏ بهم» مع ما آقامه من الواجب علیهم. وقد 
أمرك بإحصاء عمنْ في الحبوس من آرباب الجرائم الذي لا یسوغ |خراجهم 
ولا لهم مال ینفقونه » فتثبت آسماء‌هم وتبتاع JS‏ رجل منهم قميصاً وسراويل 
وقلسشوف وللمرأة Hlay‏ وحماراً وقميصاًء وإحضار آمنین من جهة القاضي» 
عارفین بذلك؛ مباشرین له» وابعث کتابك وکتاب القاضي بتفصیل ذلك 
وصحته ol‏ شاء الله . 

سس بعض الوزراء في = 4 والي ۳ : لا تطل سجن ذوي الجرائم 
سوی A‏ تکررت جنايته» وأيست توبته» واتصل شره» ولم توجب الشريعة 
¿a cabs‏ السجن» ویمان ویْعال» eves‏ 


ولما ولي المهدي تفقد السجن وأطلق طلق أكثر مَنْ كان cad‏ فقيل له : إنك 
تردري بالك على AE ¿yl‏ فقال: لاء إن we‏ 
بالذئوب» وأنا اطلقهم ab‏ 

وقد یدهم الملك hale‏ من أمر الأعداء والخوارج» فیکون من الصواب 


۱۰۳ 


ل ۲ ۳ A‏ 
| تقديم أهل السجون في ذلك المهم» كما فعل کثیر من الملوك الاول» فإنهم 


كانوا يقدمونهم في الأخطار والمخاوف» كما فعل كسرى حين قصله سیف بن 
ذي COOH‏ يستنجده على الحبشة حين تغلبوا على بلاد اليمن. 


کسوف عليها ثم زال كسوفها 


بدا ab‏ مرخ es‏ ظلمتها البدر 
a! o ort}‏ 7 1 
اضعنا ون نشکر فقد وجب الشکر 


)08( سيف بن ذي يزن ONT)‏ - ٤۵۷م‏ ۵۱-۱۱۰ ق (A‏ هو سیف بن في یزن آصبح 


المهلبي من قصيدة : 
2 3 
ولأبي عباد البحتري : 
N dls Los‏ 
مھ , á : oF‏ 
فلا ننس نعمی الله فيك Lob‏ 


ابن مالك بن زید بن سهل بن عمرو الحميري من آخر ملوك العرب الفحطانیین . ولد 
في صنعاء وساهم Lad‏ بعد باخراج الاحباش من الیمن بالتعاون مع الفرس وبعد 
[خراج الاحباش تم ضم الیمن إلى فارس ثم قتل سیف بن ذي يزن على أيدي 
الأحباش. الزركلي - الأعلام» ج۰۲ ص ۲۱۸ . 


وما بحسن من ذلك ویحمد 

أمر عبد الملك بن مروان بقتل رجل مذنب؛ فقال له: يا أمير المؤمنين» 
إنك sel‏ تكون في نفسك» أحوج ما تكون إلى ربك» فاعف عني له» فإنك 
به تعان» وإليه تعود» فعفا عله. 

ویقال : E‏ 
تعذیبهم» GS‏ تب لیه بعضهم بهذه الأبيات : 
رعاك الذي استرعاك آمر عباده AO‏ المتفضل 
wing, Lot Sale‏ رل وتجزي على الحسنى وتعطي فتجزلٌ 

فلما قرأها آدرکته الخشية, فاطلقهم وأحسن إليهم . 

وكتب عامل مقبوض عليه إلى ابن مُقلة: نحن في الصحبة کالنسرین؛ 
لكنني واقع» وعلی الطائر أن يغشى أخاه ويراجع . 

ویحکی أن ابرویز الملك غضب على بعض أصحابه لجرم, ¿pelas‏ 
vale aaa‏ ثم سأل عنه بعد مدق JE‏ يميا لحر A‏ 
السجان: لم يتعهّده سوی الغهليد المغني » a EN‏ إليه کل يوم ds‏ فيها 
طعام . فاحضره آبرویز gv‏ وقال له : ویلك» غضبت على فلان لعظيم جرمه؛ 


)1( آبرویز: هوکسری خسرو بن هرمز 1۲۷م - 1ه.. تولى الملك سنة ۵۸۹م» ساعده 


۱۰۰ 


وتجافاه الناس لذلك غيرك» فانك تصله وتتعهده فقال : آیها الملك إن البقية 
التي بقیت له عندك حتی أقرت روحه في بدنه, بقیت له عند عبدك أن يَقُوته 
اذ سلة من y pl ado‏ فقال: احسنت وأصبت. وقد وهبث لك جرمه . 
وتقدير الكلام : إنك لما عدلت عن قتله إلى حبسه» ds‏ على آنك e‏ آردت بقاءه 
وقد ساعدتك في هذه الإرادة. ٠‏ 

وقرأتُ في OLS‏ «المجلس» للصابىء: لما قَدِمَ عبيدالله بن سليمان 
الوزير من الجبل في ght‏ المعتضد صار إليه أبو العباس وأبو الحسن Lal‏ 
al‏ فوجداه يميز أعمالا وكتباً» وبين يديه كانون نار یسرق نيما" يحتاج 
call‏ فدّفع | Al‏ العباس إضبارة ضخمة وقال : يا أبا العباس هذه وقائع 
وسعايات بك وبأخيك من جهة أسبابك وثقانك ورد Je‏ فخباتها لك» 
لتعرف من ينبغي أن بحترس منه» وتعامل-كل واحد بما يستحقه» فاکثر أبو 
العباس من شکره والدعاء cad‏ وبدأ أ بو الحسن في قراءة الأوراق» e‏ 
الاس ول :لا تقرأ شيئاً منها . وأخذ الأوراق من يده فطرحها في u‏ وقال : 
ما كنت لأقابل نعمة الله تعالی بما وهبه لي من تفضيل الوزير lod‏ 
بالاساء: إلى Jol‏ یکون هو سببه . . ثم نهض » وقال الوزیر غبيدالله : ما آردث 
el‏ بمکرمت | لا وسبقني إليها آبو العباس وزاد علي فیها. 
وما أحسنّ قول إبراهيم بن المهذي حين استعطف المأمون واعتذر إليه» 
فقال : 1 ; 


= الإمبراطور البيزنطي موريس بعد أن خلع olf‏ هرمز. الترمانیني » ص ۱۹۸ . 
والغهليد هو المغني عند الملك ذكره « الشاعر البحتري في سينيته الشهيرة ولفظه 
(Seals!)‏ ۱ ۱ 
تومت أن ٠ ables‏ زمعاطي PR Fe‏ 


y 


Ber 


وحنین ¢ وال دز er RS;‏ 


بفیت فما قد مضى قل مضي 
وأنت تراني بعين Lal‏ 


ی الإنكار bay‏ النادي 
مشلما شاع ذاك في الاشسهاد 
مشلما سر „SEN‏ الأعادي 


ds Ai‏ ما آقول وانها 
ما إن عصیتك والعُواة تمدني 
فعضوت عن من لم يكن عن مثله 
إل داوم E‏ 
نفسى فدأؤك إذ تضل معاذري 
ورحمت أطفالاً کافراخ القطا 
وللشریف AS‏ 
0 اا a‏ ال زسان 


وللصابىء في إشهار العفو: 


ae a ۰ ۰ ۰‏ 
ومن الظلم أن يكون الرضى سرا 


رأينا العضو a‏ الذنوب 


تبشطنا على الانام Lid‏ 


واحضر رجل عند المهدي وهو مقیّد. فجعل یلد عليه ذنوبه, فقال: يا 
أمير المژمنین» اعتذاري بما نسبتني إليه يرد عليك حيث آقول : لا ccs‏ 


ير المژمنین يلزمني las‏ لم أجنه» ¿Sy‏ أقول: 


لن کنت ترجو في ly Lay tall‏ 


وإقراري ہما يعدد آمير 


. فلا بعد المعافاة في الأجر 


فصل في بعض مدائح الوزراء 


فمجد له مستطرفٌ یل 
باسمر على الاعسدام فيه jos‏ 
وإن كان فيهم تاه وجليل 
وذلك من فعل „bes JN‏ 


قال عمر الربيب في خالد البرمكي : 


خذا خالدٌ في جوده 15 برك 
ds oyes polio SUS,‏ 
يُسمُون بالسؤال في Ban‏ 
[ls‏ الزوارٌ ستراً عليهم 


أصل ذلك أن خالداً البرمكي حضر بمجلسه جماعة من الادبای فحضر 
سائل فقال بعضهم : انظروا لهذا السائل فقال خالد : ¿E‏ تسمیئهم بالزوار, 


ER ig Fon‏ العتيق المطهر 
ا 


تناقلني من والدٍ بعد والد 


لا السّؤال. 
وقال محمد بن مناذر: 
£ ~ 


لهم رخلةً في كل عام إلى العدى 
إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت 
فماخلقث إلا لجود اکنهم 
وله: 

سالث Gat‏ هل أنت حر فقال لا 
فلت شراء قال. لا بل o‏ 


۱۸ 


E 59 4‏ ,. 
نضر النبات بها وطاب المزرعٌ 
EE‏ فانظر اون ما یصنع 


يقطع أعناق, البیوت الشوارد 
به الفضل بن يحبى بن خالد 


0 


A 
pe 


ولذا ما فعل الفضل وعد 


قلم جری يوم الهبات فما انشى 


#2 م‎ tt ر بو‎ A 
يجد المومل في ذراه منتشا‎ 
بلقائه پذرك ویلحق ما يشا‎ 


A 
تغني عن الح لجیش ونسریسه‎ 


+ ao. 
: ولأبى الحیجناء نصیب‎ 


ان LB By‏ استسربها ای 

فإذا جهلت من امسریء اعسراقه 

sa 5 قل‎ (xy E 

أقام الندى والجودُ في كل منزل, 
وقال آحر: 

8 ۳1 
للناس والجود حذ وأرى 
يفعل الناس إذا ما وَعَدُوا 

۰ sr 
: وللغزي في العلاء بن مکرم‎ 
Ag ومن العجائب أن صلب‎ 

ولأبي الفتح البستي : 

y A ge يد"‎ 8 o 
ظل الوزير مقيل کل سعادة‎ 
من شاء منشا غبطة وسعادة‎ 

وله: 
إذا دهى خطبٌ Sub‏ 
os ly . Les úl‏ 


ودام على أعداء دولتك OA]‏ 
ودان لك الجودي واستوت الفلك 


موصولة الإسناد بالإسناد 
"Ye el cals 4,‏ ۰ عباد 


ولأبي بكر القهستاني 
Ess‏ نظام الملك تسه الملك 


ولأبي سعد الرستمي في الصاحب : 


y +.‏ 
ورث الوزارة عن أبيه وجده 


يروي عن العباس عبادٌ وزا 


ولابي الفتح ad‏ في أبي نصر الحتبي : | 


A پتسکرر‎ Lg lf 


و في قصده Of‏ يهتدي 
a on 0‏ ی 
o el‏ 
ol.‏ غراء db‏ في غد 

haa 
مسهل ویصم کل مب‌دد‎ J 


A‏ صر سابور وزير بهاء الدولة بن بُویه وقد أغرق 


شرفت کعقد الدر واصل بعضه 
ولا كايام السنين ترادفت 
ولغیره» وتروی له : 

ابلغ مقالي کل عافي مج 
عَرْجِ على المولی الکبیر المرتجی 
; 36 ملء pol‏ > 
لبن الرجاء ip Oj‏ 
لا زال في ينم آغر pid‏ 
ليقيم کل an‏ ویدیم s‏ 
وان الفرج Sd‏ 

فيه وبالغ : 


OA ee 


۱۹۰ 


سرف فإنك في sas ae‏ 


en rl 


5 7 A 4 A“. 
وذاك رايك شوری بينَ اراء‎ 


على خطابته أذيال ib‏ 
إليه مستسلمات أي إلقاء 
أمر ونهي وتشبيت وإمضاء 
EE ITE is‏ 
أحسن ببهجة إطرابي واطرائي 
لان من ده قدحي وإبرائي 
لا البحتري يُدانيها ولا الطائي 


ومن مديحه: 
لو LAS of‏ باراه لأسحبة 


أرى الأقاليم قد call‏ مقالدّها 
es‏ سبعتهامنه بأربعة 
۳ تجنب «لا» يوم العطاء كما 
Gehen‏ 
ومن نتائج مولانا all‏ 
فخذ إليك ابن عباد E‏ 


تم الکتاب بعون الله وتوفيقه» وصلی الله على سیدنا محمد. وعلی آله 
وصحه وسلم cel Lat i ts PEA‏ يوم الدين › أمين والحمد لله رب 


العالمین . 


¿A‏ من کتابته پوم الجمعة المبارك ۱۸ شهر رجب/ Au‏ ۱۳۰۰ ه. 


١١ 


1 


استدراك 


بعد أن انتهیت من تحقیق هذا الکتاب ودفعه إلى الطباعة وتولیت التدقیق 
وبنفس العنوان وتحقیق حبیب علي الراوي والدکتورة ابتسام مرهون الصغار 
وبعد أن قرأت الکتاب لاحظت أن الباحثين اعتمدا على نسخ أخرى غير التي 
توليت تحقيقها وهي النسخ التالية : 
العربية وهي في أربعين ورقة نسخت يوم ۱6 رمضان المكرم من سنة 
۸ ه. وهي التي اعتمد عليها الباحثان وقالا عنها آنها أقدم النسخ وصورت 
من معهد المخطوطات العربية. 

A O WERE 

۳ نسخة أمانة خزينة وقد تم نسخها بتاريخ ۱۸ شهر رجب من سنة 

4- نسخة مكتبة غوطا برقم ۱۸۸۲ وعليها تملك الفقير أحمد الصديقي ثم 
ملكها ابنه من بعده. 

هذه النسخ السابقة كما يقول الباحثان منقولة عن نسخة واحدة» فالفروق 
پینها بسيطة بزيادة حرف أو نقصان آخر, إلا في مكان واحد أشار إليه الباحث 

۱۱۳ 


فى النسخة الأولى والثانية . 


يختلف المخطوط الموجود لدينا عن الكتاب المشار إليه أعلاه في أمور 
بسيطة بزيادة حرف أو نقصان آخر ما عدا في أماكن محددة هي : 


في الصفحة 44 وبعد كلمة وسمعت . . . . إلى آخر الفصل. توجد في 
هامش الكتاب على أساس أنها زيادة. 

فى الصفحة ۰۳۲ ۰۳۳ ۳۶ من بعد كلمة للفوائد الجمت ولآخر الفصل . 
توجد في هامش الکتاب على أساس آنها زيادة في الصفحة ۱۳ و 16 . من بعد 
سمعت القاضي الفاضل ولغاية وتسد الثغور موجودة في هامش الکتاب علی 
آساس آنها زیادف. ویظل لهذه النسخة من المخطوط التي بين أيدينا والتي 
تولیت تحقیقها مزایاها في وضوح الطباعة والعرض المختصر المفید إذ إن 
تحقيق هذا المخطوط الذي بين آیدینا قد تم باختصار مفید على خلاف طريقة 
الباحثين اللذين أسهبا في التفصيلات حتى وصل المخطوط إلى (۲۱۱) 
صفحة. وفي الوقت نفسه فانني توليت التعريف بالأعلام الموجودة في 
المخطوط بطريقة تفيد القارىء وأوضحت غريب المعاني . 

وسیلاحظ القارىء الفرق بين المنهجين في التحقيق وليس فيه أي 
تعارض» وأتوقع أن لكل من الطريقتين مزاياها ومن الأمور المهمة التي أرغب 
بالإشارة إليها أن المحققين وبعد أن أنهيا تحقيق كتابهما وجدا أن الألمانية 
(ريجناهاينكه) قد نشرته في مجلة الأبحاث الصادرة في الجامعة الأمريكية في 
بيروت لسنة ۱۹۷۲م دون أن ¿ls‏ عليه أو تضيف عليه حواشي . 


ومن الأمور المهمة التي أود الإشارة إليها أيضاً أنني توليت بنفسي نسخ هذا 
المخطوط, ودققته مراراً ودققه من ورائي أخوة أفاضل في دار البشير في حين 


١15 


أن المحققین للکتاب المشار إليه قد اعتمدا على ناسخ في (إحدى النسخ) 


2 


للباحثين . 


والخلاصة أن لكل من العملین مزایاه في نظري وان القاریء سیحکم 
Je‏ ذلك. 


تطلب .جميغ منشوراتنا من: 
الشركة المتحدة للته زیم 
بيروت. - شاوع سوريا - بناية Sagen‏ وصالحه 
هاتف ۸1۵۱۱۲ - ge‏ ۷۶۱۰ 
برقیا: بیوشران - الهاتف QS geal)‏ 1.۳۲۶۳ 


